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كيف تكون براعة الاتصال الزوجي؟
 H

       

لفت انتباهي مشكلة كتبتها إحد￯ الزوجات متزوجة لأكثر من عشر سنوات ولها 
ثلاثة أطفال لكنها تقول: إنها تشـعر إن لحظـة التقائها بزوجها أصعب عليها من لحظات 

ا عن زوجها حين يطلبها أو يريدها!!! حملها وولادتها!!الأمر الذي يسبب لها نفورً
وأعجب من هذا شـكو￯ تلك الزوجة التي اسـتهلت شـكواها بطلقة تقول فيها: 

(الرجل ألا تلحقه اللعنة؟!!) 
تقول: كلّما شكينا أزواجنا إلى العلماء والمختصين أوصونا بالصبر عليهم!!!

وكلّما شـكانا أزواجنا إليهم جاءتنا الصرخات التي تقول إننا ملعونات إن لم نجب 
أزواجنا إلى وطرهم؟!

فإن كانت المرأة تريد الرجل والرجل ينفر عنها ولا يأتيها ألا تلحقه اللعنة؟!! 
وبغـض النظـر عن صياغة الشـكو￯..! إلى النظر في أبعادها.. الأمـر الذي يعطينا 

ل الحياة بين الزوجين من الألفة إلى النفور..! ا في تحوّ ا خطيرً مؤشرً
والنفـور الجسـدي يؤثـر - حتماً - عـلى التوافق النفـسي والروحي بـين الزوجين، 

ولذلك هما أمران متعلقان مرتبطان ببعضيهما.. 
التمازج النفسي والتمازج الجسدي!

إن براعة الاتصال من أعظم وسائل صناعة الحب..تنمية الحب.. بقاء الحب.. 
إنه.. رواء هذا الحب!! 
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!.. ئْتُمْ R أَنَّى شِ
.[¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²] :يقول االله جل وتعالى

ذلكـم هـو أدب القـرآن.. وتوجيـه الوحـي.. ومنهـج الوحـي والنـور والهدايـة 
ا  والـسرور.. [¸ ¹]! وهـو التوجيـه المـؤدب اللطيف الـذي يفتح للزوجـين آفاقً
أبعـد مـن الأداء الروتيني للقاء بينهـما... إنه توجيه يراعي فطرة البـشر التي تحب التغيير 
والتجديـد والتطـور... وهـي الفطـرة التي جعلت بعـض الصحابة رضـوان االله عليهم 

يسلك هذا التغيير حتى خاف من كونه أحدث أو أذنب.. 
ثـه عن ذلك، فمرة جـاء عمر بن الخطاب  فانطلـق إلى رسـول االله  يحدّ
 «[‘”◊‚_<ÎÑ÷]<^⁄» :فقال: يارسـول االله هلكت، قال ،  إلى رسـول االله 
قـال: حولـت رحلي البارحة، قـال، فلم يرد عليه شـيئًا. قال: فأوحى االله إلى رسـول االله 
<ÜeÇ÷]<–i]Ê<ÜeÅ_Ê<ÿfŒ_» [¹  ̧¶ µ  ́³ ²] هـذه الآيـة 

.«ÌñÈ£]Ê

نا على أن الفطرة البشرية تحب هذا التجديد والتغيير دون البقاء على  الأمر الذي يدلّ
رتابة واحدة، وأن هذا التغيير لمّا كان هو داعي الفطرة من أجل لقاء ماتع جاءت الشريعة 

لتؤكد على هذا.. 
ر!! ا عن التغيير فإنه ولا شك يفتر وينفر وينفّ إن المرء حين يقف عاجزً

وهكذا حتى في أدق أمور الحياة الزوجية وأشـدها حساسـية وشـفافية يأتي توجيه 
القرآن ليقي هذه الحياة من التصدع.. 

بفتح هذا الباب (المهاري) في العلاقة الزوجية - أو قل: في اللقاء الزوجي -!!
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إن علاقـة الاتصـال الزوجـي كعملية فطرية بـين الرجل وزوجته قضيـة لم يتركها 
الوحي هملاً ليرتع فيها من شاء بما شاء.. 

وإنـك - اليوم - ربـما تصاب بالغثيان النفسي وأنت تقرأ بعض الكتابات السـامجة 
التـي تعرض لهذه العلاقة في إغراق سـامج يخالف الذوق والأدب.. وذلك حين خالفوا 

أدب الوحي في عرض هذه القضايا... 
براعة الاتصال.. 

ا  إنـما هـي تنبيهات وتذكير لبعـض المهارات التي ربما تغيب عـن بعض الأزواج إمّ
ا..  رً ..منفّ ... فحتى لا يكون اللقاء رتيبًا..مملاً ا أو كسلاً جهلاً أو عجزً

إليكما هذه الملامح في مهارة التغيير وبراعة الاتصال الزوجي: 
R وليكن بينكما رسول!! 

 «ŸÁ{{{âÖ<^€„flÈe<‡”È÷Ê<Ì€È„f÷]<ƒœi<^€“<‰i_Ü⁄]<Ó◊¬<‹“Çu_<‡√œË<˜» :سـبق في الأثر
 .«›¯”÷]Ê<Ì◊fœ÷]» :قيل: وما الرسول يا رسول االله؟ قال

وعنـد الديلمي «ثلاثة مـن العجز»، وذكر منها أن يقـارب الرجل زوجته فيصيبها 
قبل أن يحدثها ويؤانسها..

وهـذا الرسـول «القبلـة والـكلام» قد بيّنا أثـره حين يكون رسـولاً دائـماً في الحياة 
الزوجية، وأثره في نماء الحب بين الزوجين وبقائه وتجدده.

ا عند اللقاء..  ا هذا الرسول «القبلة والكلام» له أثره أيضً وأيضً
ل  وفي ذلـك مهـارات يعرفها الإنسـان بطبعه وفطرتـه... فمن ذلك حسـن التجمّ

والتطيب والتزين من كلا الزوجين.. 
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كان ابن عباس  يُدني المكحلة فيمشـط رأسـه ويكتحل ثم يقول: إني أحب 
أن ير￯ أهلي منّي مثل ما أحب أن أر￯ منهم!!

إلى غير ذلك من الأمور التي هي مقدمات للقاء (مشوقات له)!!
المقصود هو التنبيه على أهمية هذا الرسول بين الزوجين ورعايته بينهما.

ل رحلك!!  R حوّ
[¸ ¹] جاء في اللسان لابن منظور أن كلمة (أنّى) تأتي لمعانٍ ثلاثة:

 3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )] تعـالى:  قولـه  ومنـه  كيـف..   -١
.[...4

.[P O N M L K J I H] :٢- أين.. ومنه قوله تعالى
٣- متى.. ومن ذلك: سافر أنّى شئت!

وحـين نقـرأ قولـه: [µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹] في التفسـير يقـول 
المفسرون: (أنى شئتم) أي: كيف شئتم غير أن ذلك في صمام واحد!

وحـين نتأمل براعة التعبير القـرآني بالإتيان بكلمة «أنّى» نجـد أن كلمة (أنّى) هنا 
ل عليها المعاني الثلاثة:  تصلح أن تنزّ

-كيف (للهيئة)!
-أين (للمكان)!
-متى (للزمان)!

وهو معنى عظيم لطيف بديع في الآية.. 
كما أن كلمة (أنّى) في الاستخدام تأتي لثلاثة استخدامات: 

١ -الاستفهام.
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٢ -الاستبعاد.
٣ -التنويع أو التخيير.

و(أنّى) هنا في آية البقرة إنما هي في باب التنويع والتخيير..
فتأمـل عظمـة هـذا المنهـج وأدبـه الذي اختـزل هـذه المعـاني بتفاصيلهـا في كلمة 

واحدة!!
=KK◊á_g›ÿ^=uËäÿ^=_ÂÍaÃ

ل رحلك...: R حوّ
١-الهيئة.

 ،«Çu]Ê<›^{{{€ë<ª<‘÷É<·_<4∆<Ì{{{Èf•<4∆Ê<ÌÈf•<kÚ{{{ç<·c» : كـما قال 
!!«ÜeÇ÷]Ê<ÌñÈ£]<]Áœi]Ê»

إنـه ليس من هـدي القرآن ولا مـن أدب النبوة الإغـراق في تفاصيـل كيفية اللقاء 
والاتصال بين الزوجين بقدر ما هو أدب يفتح الباب للزوجين في أن يسـتمتع كل واحد 

منهما بالآخر كيف شاء إلا في حدود معينة. 
ل رحلك...:  R حوّ

٢ -المـكان: والمـكان هنـا لا يحتمـل إلا المـكان المعد للقـاء. وليس هو محـل التقاء 
الختانـين لأن هذا المحل لا يحتمـل التغيير لورود النهي عن ذلك.لكن يحتمل المحلّ المعدّ 

للقاء (غرفة كانت أو غيرها).
ا هنـا وليلة هناك. فليس شرطًا  فمـن بـاب التغيير وتحويل الرحل غير المكان.. يومً
أن يكون اللقاء في (غرفة النوم) بل خارج غرفة النوم المعتادة كليّّا، بحسـب ما يسـمح به 

تصميم البيت وظروفه. 
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ل رحلك في :  R حوّ
ا أن يكون التلاقي في سـاعة متأخرة  ٣ –الزمـان: غـيرّ موعد اللقاء، فليس ضروري�

من الليل، بل قد يكون في الصباح أو بعد العصر.
وقـد ذكر ابن القيم  في كتابـه (روضة المحبين) إلى أن الجماع وقت النهار من 
أفضل الأوقات لأن النهار محل انتشار الحركات، والليل وقت تبرد فيه الحواس وتطلب 

.[r q p  o n m l] :حظّها من السكون قال تعالى
المقصـود أن تحويـل الرحـل في الهيئة والمـكان والزمان مما يبدد النفـور ويبعث على 

الحبور والسرور بين الزوجين.
R الحوار الممتع...! 

ة الإمتاع قبل وأثناء وبعد اللقاء..!! ا هو الذي يحافظ على لذّ إن الزوج المثالي حق�
ولذلك كان من أهم الأمور أهمية في مهارة الاتصال الزوجي بين الزوجين.. 

أن لا ينقطع الوصال بعد الاتصال.. بل يبقى من خلال الحوار..!!
الحـوار الزوجـي في مثـل هذه الخصوصيـات والدقائـق الزوجية من أهـم ما يبدد 

النفور بين الزوجين:!
هل سألت زوجتك عما يمتعها؟ 

عما يثيرها؟ 
عما تريد أن تفعله من أجلها؟

هل تحاورها بذلك قبل اللقاء؟؟!
أثناء اللقاء؟؟!

ها سألتها عن بلوغها وطرها؟!
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هل أكملت حوارك معها بعد انقضاء الوطر؟؟
في ما هي أكثر المواقف قد أمتعها اليوم؟

وهل سألتها عن مشاعرها؟ 
وماذا وكيف و....؟

إن بعض الأزواج يؤدي هذه العملية كعملية (باردة) روتينية في هدوء (تام) وكأنما 
هي مهمة حان وقتها وانقضت!!

إن الزوجـة تخـاف أن تعبر عن رغبتها في وضع معـين أو معرفتها بصورة معينة من 
ا أن تثير شـكوك زوجها.. في مصدرها للمعرفة.. أو للممارسـة  الممارسـة أو الإثارة خوفً
السـابقة لمثـل هذا الأمر فتفضل أن تسـكت وهي لا تحصل على متعتهـا وقد تظل كذلك 
طـول عمرهـا.. وربما لا تدرك مـا معنى الوصول للـذروة أو لو علمـت فإنها تخجل أن 
تطلـب من زوجهـا أن يفعل ما يوصلها لها.. أو أن يصبر عليهـا حتى تصل لذروتها لأن 

بعض النساء يتأخرن عن الرجال..
وبسـبب هـذا الخجل مـن جانب وعـدم وعي الـزوج بأهمية هذا الحـوار الزوجي 
ا من  في هـذه اللحظـة من لحظات حياتهم - مـن جانب آخر - يصبح عنـد الزوجة نفورً

زوجها، وربما تطلّعت إلى غيره..!!
فإن عفّت وكتمت أثّر ذلك عليها في أعراض جسمية مثل الصداع أو الآلام المتنقلة 
في الجسـم والتي تحتار ويحتار معها الأطباء في التشـخيص، وهي ببساطة لا تستمتع أثناء 
لقائها مع زوجها الذي تحبه، وربما أثّر ذلك عليها نفسـي�ا فصارت عصبية كثيرة السـخط 

والجزع!.
يا أيها الأزواج ما رسوا الحوار الممتع مع زوجاتكم وأفضوا إليهن...
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إن هذا الحوار الزوجي الماتع هو أحد أسرار التعبير القرآني في قول االله تعالى: " وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض «!!

إن اللقاء الرتيب (الصامت) ينتهي كما بدأ بصمت...
صمت في المشاعر..صمت في العواطف.. صمت في كل شيء!!

بل الغريب - والخطير - أن يسرح خيال كل منهما في غير الآخر حال اللقاء!!!
إن تمام اللذة والمتعة الزوجية في هذا اللقاء لا تكون حتى يأخذ كل عضو حظه من 

اللذة. النظر... السمع.. الفم...........!.
والله درّ ابن القيم  حين وصف ذلك بقوله: 

ا ورغبة تامة واحتسـابًا  ا وافـرً ا دمثًا وعشـقً ا حسـنًا وخلقً فـإن صـادف ذلك وجهً
ل حتى  للثـواب فذلك اللذة التي لا يعادلها شيء ولا سـيما إذا وافقـت كمالها فإنها لا تكمُ
ة، فتلتذّ العين بالنظر إلى المحبوب، والأذن بسماع  يأخذ كل جزء من البدن بقسطه من اللذّ
كلامه والأنف بشم رائحته والفم بتقبيله واليد بلمسه وتعتكف كل جارحة على ما تطلبه 
تها وتقابله من المحبوب فإن فقد من ذلك شيءٌ لم تزل النفس متطلّعة إليه متقاضية  من لذّ

له فلا تسكن كل السكون!! [روضة المحبين ص ١٤٣].
ْتِع!  R لا تنزع حتى تمُ

<·_<ÿfŒ<‰jq^u<ÓñŒ<]ÉdÊ<^{{{„ŒÇíÈ◊Ê<‰◊‚_<‹“Çu_<ƒ⁄^q<]Éc» :عنـد أبي يعلى في مسـنده
.«^„jq^u<Íñœi<Óju<^„◊r√Ë<¯Ê<^„jq^u<Íñœi

<‹{{{“Çu_<ƒ{{{ñe<ªÊ» :وفي الأثـر الصحيـح عـن رسـول االله  أنـه قـال
.!«ÌŒÇë
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ومعلوم أن الصدقة شأنها عظيم عند االله، ويعظُم أجر الصدقة بقدر ما تقع الصدقة 
موقعها ومحلها..

ا كان «Ì{{{ŒÇë<‹“Çu_<ƒ{{{ñe<ª» كانت هذه الصدقة تعظم عنـد االله كلّما وقعت  ولمّـ
ا..!! ا وافيًا تام� هذه الصدقة موقعً

نهي وطره وحاجته  إن بعض الأزواج يعيش حالة من الأنانية الذاتية.. إذ ما يكاد يُ
حتى قلب لزوجته ظهر المجنّ وهي بعد لمّا تقضي وتأنس به كما أنس بها.. 

..[l k j i h] :واالله تعالى يقول
يقـول ابن القيـم  عند هذه الآية: وعليه أن يشـبعها وطئًا إذا أمكنه ذلك كما 

ا...ففي هذا:  عليه أن يشبعها قوتً
KÓÜŸÿ^=€_›‘ R

R وكمال الإحسان إلى الحبيبة. 
R وحصول الأجر وثواب الصدقة. 

R وفرح النفس. 
R وذهاب أفكارها الرديئة عنها. 

لَظِها.  ة الروح وذهاب كثافتها وغِ R وخفّ
R وخفة الجسم. 

R واعتدال المزاج. 
R وجلب الصحة ودفع المواد الرديئة. 

تِع!! فيا أيها الزوج تخلّ عن أنانيتك.. ولا تنزع حتى تمُ
R لا تأت أهلك إلا إذا وجدت الرغبة. 
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لا تـزال بعـض الدعايات تطالعنا من خلال (دوريـات) أو (منتديات) متخصصة 
ة) للباءة! وغير متخصصة، ببعض العقاقير (المقويّ

صفت كحالـة علاجية - في حال  والعجيـب في الأمـر أن مثـل هذه العقاقير إنـما وُ
مـرض معـين -!!لكن تجـد أكثر اللاهثـين وراءهـا أولئك الذيـن يبحثون عـن الامتاع 

الجسدي!!.

حتى يصير الواحد منهم إنما هو آلة تصدير..!!.

فتبرد متعة اللقاء.. وتصير عملية اعتيادية ممجوجة حتى تصل إلى مرحلة تكون فيها 
هـذه العملية لـ (فـك الاحتقان) فقط!!وبغض النظر عن الآثـار الصحية على الأصحاء 
يـات) إلى النظـر في الأبعاد النفسـية وأثرها على سـلوك  الذيـن يلهثـون وراء هـذه (المقوّ

الزوجين من حيث حصول المودة والرحمة ورغبة كلٍّ بالآخر، وعدم النفور منه!!

إن الإدمـان على الجماع إدمانًا بغير حاجة - طبيعية له - له آثاره الصحية والنفسـية 
سواء على الزوج أو الزوجة.

ل بالضعف والوهن والهرم!! وقد ذكر ابن القيم  أن مداومة الجماع مما يعجّ

ا..  ومن أجل أن يكون اللقاء ماتعً

لا تأتِ أهلك إلا حين تشعر بالرغبة الطبيعية. أنت / أو هي!

العجيـب.... أن التوجيهـات النبويـة والنصوص والآثار التي سـيقت في تحسـين 
الأداء والتجديد في الاتصال بين الزوجين ؛ جاءت لتخاطب الرجل!
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ـا النصوص التـي جاءت فيها مخاطبة الزوجة في هذا الباب إنما جاءت في سـياق  أمّ
ن  (الكم) بمعنى أن عليها تلبية طلب الرجل كلّما أرادها..لكن الرجل عليه أن يجدد ويحسّ

في الأداء.. ليتم بذلك (الكم والكيف)!! 
ا... إن الإرادة والوعـي بأهمية بذل الجهد في التجديد والتغيير ونفض الرتابة  أخـيرً
ا.  دً ا ومتجدّ عن الحياة الزوجية هما نبع السقاء ؛ حتى يستمر الحب....ويظل اللقاء حي�ا حارّ

ة... تعبق بأريج الحب...وتنطق بعبير الوفاء. ة نديّ ة والرحمة....ريّ وتبقى زهور المودّ

s
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كيف تكون الزوجة جذابة؟
 H

       

>\ÔÍÈ·≈‹=fl`=ÔÎåv=ÔÎfÖ_sÿ^=⁄‰

هـل تكـون المـرأة جذابـة بجـمال شـكلها أم بملابسـها أم بعطرهـا أم بمرونتها أم 
ا؟ بابتسامتها أم بأخلاقها أم بتفهمها لزوجها... أم... أم... أم بكل ما ذكرنا جميعً

عزيزتي الزوجة القارئة:
WÔÎfÖ_sÿ^Ë=€_›sÿ^=‚‹=„_ƒÈ‡=◊_·‰

^WÏåwÿ^=€_›sÿ وهو الجمال الظاهري الذي يُدرك بالحواس.
^WÌÈ·≈›ÿ^=€_›sÿ وهو لا يُدرك إلا بالمعاشرة والمخالطة والاحتكاك.

والجاذبية بنوعيها الحسي والمعنوي لها أهميتها في الحياة الزوجية.

الجاذبية الحسية:

 فنعنـي بـه كل مـا يتعلق بالشـكل والتجديد فيه؛ مثـل تسريحة الشـعر، والعطور، 
وأنـواع الزينـة، والمكياج وألوانه، والملابـس الجذابة... وغيره، وكل مـا يمكن أن يجعل 

المرأة جميلة الشكل والمنظر، كل ذلك يزيد من جاذبية المرأة ويقربها من زوجها.
وفي الحقيقة لنا مع الملابس وقفة لمد￯ أهميتها وتأثيرها في النفوس؛ فهي من عوامل 
الانجذاب الحسي وتنمية الحس الجمالي والذوق الرفيع، ولها وظائف متعددة خلال الحياة 
اليوميـة للزوجـين؛ إذ إنها تعكس مد￯ التوافق والانسـجام الزوجـي المزاجي والتناغم 

الوجداني بينهما، وتثير كوامن العاطفة.
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وفي الواقع يستطيع أي من الزوجين باختياره لشكل ولون وملمس وتناسق ملبسه 
ا بأن زوجته  أن يعبر عن مد￯ اهتمامه بشريك حياته؛ فبإهمال الملبس يعطي للزوج إحساسً

لا تهتم به ولا تحرص على سعادته، والعكس.
كما أن الاهتمام بالملبس يعني أن الزوجة تحافظ على مشـاعر زوجها وتهتم بوجوده 
<g¨<ÿÈ∂<!]<·c» : في حياتها وتحرص على أن يراها جميلة، وقال رسول االله 

.«‰iÜâ<^„È÷c<Üøfi<]Éc» :وجعل من صفات المرأة الصالحة ،«Ÿ^€¢]

ا إلى التزيـن لزوجته،  وهـذا ليـس واجبًا عـلى الزوجة فقط، بـل الزوج مدعـو أيضً
ورحـم االله ابـن عباس حين قـال: «واالله إني لأحب أن أتزين لزوجتـي كما أحب أن تتزين 

لي».
ولأن الملبـس هـو أول ما يلفت الـزوج من زوجته قبل تعبـيرات وجهها وكلماتها، 
فهـو يُعتبر رسـالة غير منطوقـة «أي صامتة» تُعبر بوضـوح عن حالتهـا الوجدانية، وقد 

ا تخجل الكلمات من التعبير عنه. يكون طلبًا رقيقً
فمثـلاً إذا خرج الزوج من البيت بعد مناقشـة حادة إثر مشـكلة معينة وعاد فوجد 
زوجتـه قد ارتدت أفضل مـا عندها من الثياب المبهجة، فهي بهذا السـلوك الرائع النبيل 
قد أرسـلت له رسـالة تهدف إلى طي لحظات الشـقاق وتجاوز الخلاف والرغبة في المودة 
والسـكن، أمـا إذا ظلّت على حالتها السـابقة فهـي بذلك تخفي نية ضمنية على اسـتمرار 

أجواء النكد والكدر والخلاف.
وتستطيع الزوجة الذكية اختيار الملبس الذي يظهر مواطن جمالها ويخفي أية نواقص 
ا  أو عيـوب، كما تسـتطيع اختيار الألوان المناسـبة للون بشرتها الذي يضفـي عليها إشراقً

وبهجة.

o b e i k a n d l . c o m



� � �

والزوجة تعلم بحسها الأنثوي وخبرتها ما يثير زوجها ويرغبه فيها؛ وذلك باختيار 
الملابس التي تبرز مواطن فتنتها، وهذا له تأثير كبير على المزاج النفسي للزوج، وفي تحقيق 

الانجذاب بين الشريكين.

W|f=_‰`Ñg·åÃ=WÔÍÈ·≈›ÿ^=ÔÎfÖ_sÿ^=_‹`

١ـ الخلق الحسن:

ئلت إحد￯ الزوجات: كيف تتعاملين مع الخلافات الزوجية؟ سُ
فقالـت: «ليـس هناك شيء مسـتحيل في حياتي، فهذه الخلافـات مهما كان حجمها 
يمكـن تجاوزهـا بالكلمة الحلـوة، وأنا أعتـبر أن الكلمة الحلوة نوع من السـحر الحلال، 
وأحـاول امتصـاص الغضب وعـدم الثأر لنفسي على حسـاب علاقتـي بزوجي، وعدم 
مناقشـته أثناء الغضب، بل إنني أسـعى دائماً للتأكيد على أن رضا زوجي هو أهم شيء في 
حيـاتي، وكل رجل له مفتاح لشـخصيته، وعلى كل زوجـة أن تعرف هذا المفتاح، فأحيانًا 
يسـعد الرجـل إذا كانت زوجتـه على وئام مع أهلـه، وأحيانًا أخـر￯ إذا حققت الزوجة 
ا مفضلاً أو اسـتقبلته بشـكل  بعـض الأشـياء التي يحبها كأن تزينـت له أو أعدت له طبقً
معين، وعلى أية حال فالصبر هو أهم شيء في الحياة الزوجية؛ لأن الحياة بصفة عامة عبارة 

عن مشقة وتعب، فما بالنا بالحياة الزوجية ومسئولياتها...».
د الإسـلام على أهمية  نفهـم من هذا الـكلام أن الكلمة لها مفعول السـحر، وقد أكّ
<–◊}<‡⁄<Ì⁄^Èœ÷]<›ÁË<‡⁄ˆπ]<·]àÈ⁄<ª<ÿœm_<Í{{{ç<‡⁄<^⁄» : الخلق الحسـن، فقال 
 ،«ÌŒÇë<ÌfÈŞ÷]<Ì{{{€◊”÷]» : ÎÑ{{{f÷]<èu^À÷]<ò{{{«fÈ÷<!]<·cÊ<H‡{{{äu»، ويقول 

فالأخلاق أساس بناء العلاقات بين الناس، فكيف بالحال بين الأزواج.
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 Q P] :اختاري عزيزتي الزوجة أحسـن الكلمات للـزوج، يقول االله تعالى
Z Y X W VU T S R] \ [̂   _̀  a] [الإسراء:٥٣]، 
فرب كلمة طائشـة تفسد صفاء العلاقة بين الزوجين، ونحن نقول هذا للزوجة وللزوج 

ا، فالأمر في الآية على وجه العموم [Q] من الرجال والنساء. أيضً

٢ـ ابتسمي وكوني صاحبة دعابة:

ا  الابتسـامة وروح الدعابة والمرح من السـحر الحلال الذي على المرأة والرجل أيضً
تعلمـه، ونعني بذلك الابتسـامة الحقيقية التي تأتي من أعماق النفـس التي تقول لك عن 

صاحبها: «إني أحبك، إنك تمنحني السعادة، إني سعيد برؤيتك».
فالابتسـامة الصادقـة تأسر القلوب وتسـحر النفوس، ولها رونـق وجمال وتعابير، 
وتضفي على وجه صاحبها ما لا يضفيه العبوس، فالابتسـامة تعتبر بمثابة الكنز الذي لا 
ا، فهي مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، ولها أثر عجيب في نفوس  ا ولا دينارً يكلفك درهمً
<·Üœ†<˜» :ا : «ÌŒÇë<‘È}_<‰qÊ<ª<‘€äfi»، وقال أيضً الآخرين؛ ولهذا قال 

.«–◊õ<‰qÁe<’^}_<Óœ◊i<·_<Á÷Ê<^⁄ÚÈç<ÕÊÜ√π]<‡⁄

ا». ويقول المثل الصيني: «إن الذي لا يحسن الابتسامة لا ينبغي أن يفتح متجرً
ومن الحقائق المهمة أن الابتسـامة الصادقة تعبر عن شـخصية سـوية، بينما التجهم 
هو تعبير عن شـخصية مريضة، وفي كتاب دراسـات في علم النفس الإسلامي، للدكتور 
محمود البستاني قال: «عندما يبتسم الإنسان تشترك في وجهه ثلاث عشرة عضلة، ولكن 
في حالة عبوسـه تقوم بالعمل سـبع وأربعون عضلة»، ويذهب العلماء إلى أن الشـخص 
ا بنبض سـليم ومتزن، وأن الابتسامة تسـاعد على تخفيف ضغط الدم  المبتسـم يتمتع أيضً

وتُعتبر وقاية من أمراض العصر.
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ا أن نستسـلم للظـروف ونكتئـب كما قال الشـيخ  وهنـا نقـول: إنـه لا ينبغـي أبـدً
عبد الحميد البلالي في كتابه الصغير (ابتسم): «لابد أن تكون لنا إرادة قوية نتعالى بها على 
الهم والمصيبة، ولنتذكر أننا لن نغير شـيئًا مما قدره االله علينا بغضبنا وهمنا وعبوسـنا، وإننا 
سـنخسر الكثير مـن صحتنا عندما نغضب، ونخسر الآخريـن عندما نعبس، وقد نخسر 
الديـن عندمـا يتجاوز الهـم والغضب إلى الاحتجـاج على قدر االله تعالى، ولنسـتيقن دائماً 

.«‹◊vj÷^e<‹◊£]<^¥cÊ<‹◊√j÷^e<‹◊√÷]<^¥c» : بالقاعدة التي أخبرنا بها رسولنا 
فإذا لم تكن البشاشـة من طبعنا فلنتعلم كيف نبتسـم، ولنحاول أن يكون ذلك من 
ا سـنكون قد أتقنا مهارة السحر الحلال  طبيعتنا بعد أن نتذكر ثمار الابتسـامة، وبعدها حق�

التي هي من أسرار الجاذبية الشخصية.
وتذكر معي عزيزي القارئ:

يقول الإمام ابن عيينة: «البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين: وجه طليق وكلام 
لين».

٣- التفاهم والمرونة:

تقول إحد￯ الزوجات: «كل شيء في حياتي يخضع للتفاهم والاتفاق».
فمحاولـة فهـم كل طـرف للشريـك الآخر تضفـي على الشريـك جاذبيـة معنوية 

عالية.
ا في التعامل مع المواقف والأحـداث، يقول د. إبراهيم  وكذلـك المرونة مهمة جـد�

ا من الجاذبية. ا تضفي على الشخصية نوعً الفقي: «المرونة قوة»، والمرونة أيضً
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إن الزوجـين الناجحـين يتعامـلان مع بعضهما بما يتناسـب مع الفـترة الزمنية التي 
يعيشـانها والظـروف الحياتيـة التي يمران بها، وهذا يتطلب بلا شـك مرونـة كبيرة وفهماً 

ا للأمور.  واسعً
ولقد درسـتُ فيما يتعلق بمهارات الاتصال ما يسمى بالمهارات الحياتية، ومن هذه 
المهـارات: التفكير الإبداعي والتخيل الابتكاري، فمثـلاً في حال الخلافات الزوجية إذا 
جاء الزوج إلى المنزل في وقت الخلافات فعلى الزوجة أن تفكر ماذا ستفعل وما ستنشغل 
بـه ومـاذا تقول إذا بـدأ الزوج في الـكلام وغير ذلـك، وكل هذا يتطلـب مرونة وتفكير 

متجدد حسب الموقف.

s
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احرصي على حُسن استقبال زوجك 
 H

       

٣٠٠ ثانية يمكنها أن تؤدي مفعول السـحر في حياتك الزوجية، وأن تضفي عليها 
السـعادة والسرور.. إنها الدقائق الخمسـة التي يصل فيها زوجك إلى البيت وتسـتقبلينه 
فيها، وبرغم أنها لحظات قصيرة في عمر الزمان إلا أن تأثيرها يمتد ليس فقط طوال اليوم 
ا تمارسينه  ا اعتيادي� بل وطوال العمر؛ لأن طريقتك في استقبال شريك حياتك ستصبح أمرً

ا.  على امتداد حياتكما سوي�
خلال هذه الثواني ال٣٠٠ يمكنك عمل المعجزات لأن الحصيلة هي لصالح الأسرة 
ا صحيـح، فإن تصرفاتك مع  في صورة سـعادة وهدوء واسـتقرار عائلي.. والعكس طبعً
زوجك في هذه الدقائق الخمسـة يمكن أن يطيـح بالهناء العائلي. وأنت بالطبع لا تعلمين 
حالـة زوجك وهـو يفتح باب المنزل،هل هو هادئ البال أم أنه قد تشـاجر مع زملائه أو 
رؤسـائه، وهل كان طريق عودته إلى الدار سـهلا أم قابلته صعاب ومتاعب؟ لكن المهم 
أنه الآن يضع مفتاحه في مزلاج الباب، وهنا عليك باتباع هذه النصائح التي تسبب الهناء 

الأسري. 
- لابد أن تكوني في انتظاره حين يفتح الباب.. ومع مضي الأيام سيعتاد على ضرورة 
وجودك في مواجهته عندما يفتح الباب، بحيث يستشعر وجود خلل ما إذا لم يجدك أمامه 
عند المدخل. وقد يحدث أحيانا أن تتناولي الغذاء عند والدتك أو أختك أو أن تخرجي مع 
ا أنه لن يجدك في  الصديقات لشراء أشياء معينة، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ زوجك مسبقً

ا.  ا شديدً انتظاره عند عودته حتى لا تسببي له قلقً
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ـا، فإذا تعذر ذلك للبيت  -يجـب أن يكـون البيت عند وصول زوجك مرتبًا ونظيفً
كلـه فعـلى الأقل يجب أن يكون هـذا حال مدخل البيت وغرفة الـزوج.. واعلمي أنه إذا 
كان عصبي�ا فتجنبي عدم وجود أشيائه في مكانها مثل الجرائد والمجلات التي اعتاد قراءتها 
أو أن يكـون «الشبشـب» الخاص به في مكان غير الذي اعتاد وجـوده فيه حتى لا ينفجر 

غاضبًا فيفرج عما كان يعانيه قبل هذه الدقائق الخمس التي دخل فيها البيت. 

ا ما الذي يحبه كجو يحيط بالبيت، فقد يكون محب�ا لسماع  المفروض أنك تعرفين جيدً
القـرآن تـتردد في جنباته، أو بالعكـس يفضل الهدوء التام، أو يحبـذ رائحة البخور، وغير 
ذلك. ومطلوب منك أن تخلقي هذا الجو لكي يستقبله في ال٣٠٠ ثانية الأولى لوجوده في 
المنزل؛ لأن ذلك سيحيطه بالجو الذي يحبه، ومن ثم ينسى أيه مضايقات خارجية، ويتهيأ 

نفسي�ا لحياة عائلية هادئة ومستقرة. 

وهنـا يجـب أن تنتبهـي إلى أن غالبية الأزواج -فيما عدا قلـة ضئيلة- التي لا يحبون 
ا بروائح الطبيخ من شـوي وقلي وتحمير وتقلية وتسبيك.  أن يدخلوا البيت فيجدوه معبقً
وللقضـاء عـلى أيه روائح داخل المطبخ والبيت.. قومي بحرق قطعة من قشر البرتقال أو 

نصف ملعقة من السكر فوق النار أو الفحم. 

- ثم نأتي إليك أنت شـخصي�ا. فيجب أن تكوني في اسـتقباله بنفسـك. وأن يكتسي 
وجهـك بالبشاشـة.. ولا ضير من كلـمات ترحيب وتأهيل سريعة. فـإذا كنت بعيدة عن 
البـاب أو المدخـل عنـد وصوله، فاسـتقبليه مـن الداخل أينـما كنت بعبـارات الترحيب 

بصوت عالٍ تتزايد نبرته مع اقترابك إلى حيث دخل. 
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-ولسـنا في حاجة أن نقول لك أن «التكشـيرة» وتقضيـب الحاجبين والجبين أمور 
ا في الدقائق الخمس الأولى. فإذا لم تكن حالتك تسمح بغير التكشيرة فالأفضل  ممنوعة تمامً

أن تتواري عن وجهه وألا تستقبليه وإلا كانت الـ٣٠٠ ثانية لوجوده في البيت نقمة. 
وأما ما ترتديه في استقباله فأنت لست مطالبة بأن تكوني في ملابس الخروج ولكن 
ـا أن تسـتقلينه بملابس التنظيف ومنديـل الرأس أو مريلـة المطبخ فوق  ليـس ممكنًا أيضً
صدرك. المهم أن تكوني في ملابس متناسقة الألوان أنيقة ببساطة واحذري قميص النوم 

ا أن يكون شعرك مرتبًا بالشكل الذي يحبه  ولا تنسي طبعً
- اعملي على تشغيل حاسة الاستشعار فور وصوله للمنزل وحددي بسرعة حالته 
ا أو متعبًا وحسـبما تكـون النتيجة تعاملي معه  ا أو متضايقً النفسـية لتعلمي إن كان سـعيدً
وفقا لحالته، فالسرور والمرح سـيتفق مع حالته السـعيدة ولكن ذلك قد ينقلب وبالاً إذا 
كانت حالته النفسية سيئة؛ لأنه سيترجم ذلك بأنه تجاهل منك لمشاعره وعدم اهتمام به. 
ا فاحرصي على أن يكون إعداد الغذاء قد انتهى  إذا كان موعد عودة زوجك معروفً
أو قارب الانتهاء فإذا دخل زوجك البيت وشعر أن هناك عملا دائبًا في المطبخ من تقشير 

وتخريط وتحمير فستكون دقائقه الخمسة الأولى بداية «العكننة».
- لايجـب أن تسـتقبلي أي تليفونات مـن أقاربك أو صديقاتـك في موعد حضوره 
أو عند تناوله للغداء أو العشـاء؛ لأن من المعروف عند أغلب النسـاء هو الثرثرة في أمور 
ا  تافهة وبسيطة ولاتحتاج إلى مجهود للاتصال ويكفي فقط عدم الرد أو إغلاق الهاتف تمامً

في ذلك الوقت.
تفظ بها وتعرض بعد مرور بعض الوقت لتدارسـها  -مشـاكل الأولاد يجـب أن يحُ

بهدوء وإعطائه فرصة لالتقاط الأنفاس والهدوء. 
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- إذا كان زوجك يتناول دواءً معينًا قبل الغذاء فاستعدي به على السفرة فإن ذلك 
سوف يشعره باهتمامك. 

-إياك وأن تسـتقبليه بالأخبار السـيئة أو بأي شكو￯ فهذه الأمور باقية والدنيا لن 
تنتهي في الثواني الـ٣٠٠ الأولى لدخوله البيت ولذا احتفظي بذلك للوقت المناسب. 

هـذه باختصـار هي أفضل الطرق والأسـاليب التي تسـتقبلين بهـا زوجك في أول 
٣٠٠ ثانية يدخل فيها البيت لتكون دليلك لتحقيق السعادة. أما إذا كنت سيدة «نكدية» 

فعليك بعمل العكس والنتيجة سوف تكون نهاية للهناء الأسري.

s
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كيف يبقى العش الزوجي ذهبيًّا؟
 H

       

ق الفتى أحلامه التي ينسجها حول الفتاة التي سيقترن بها أو التي خطبها  هل يُصدّ
وما زال لم يدخل معها العش الذهبي؟

أو يعتمـد هـذا الفتـى عـلى الأوصـاف التـي يطلقها بعـض المتزوجين عـلى تجربة 
خاضوها لسنين طويلة؟

وهـل تسـعد الفتاة بدورهـا بالأمير الذي سـيأتيها عـلى جواد ناصـع البياض ذي 
جناحين ويطير بها إلى قصره؟

أم أنهـا تقبـل الأمـر الواقـع الـذي تصفـه لهـا صديقاتهـا المتزوجـات عـن تجربـة 
زواجهن واقترانهن بأزواج تشـغلهم أمور الحياة أكثر مما يشـغلهم شـئون الحب والغزل 

والرومانسية.
هـل عش الـزواج ذهبي�ا كـما يقولون؟ فـماذا لو تحـول إلى فضـة أو إلى برونز أو إلى 

ا ثقيلاً على النفس؟ نحاس أو يصبح في النهاية معدنً
لنر￯ ما الذي يجعل العش ذهبي�ا ويبقيه ذهبي�ا؟!

WÚ_Ãà¡ÿ^=ö≈f=€È—Í

إن العـش الزوجـي هو الـذي يدخل فيه شـخصان بمزاجين مختلفـين ومن بيئتين 
ا وفهماً يختلف عن الآخر ولا يكون عشـهما ذهبي�ا حتى  متفاوتتـين ويحمـلان في ذاتهما فكرً

يُملأ من الحس الذهبي بوجود الآخر والاحترام الذهبي لكلّ منهما تجاه الآخر.
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وفي العش الذهبي يرسل الزوجان إلى بعضهما البعض وعلى الدوام رسائل التقدير 
والحب والمودة والرحمة وهناك من يتولى الإرسال واستقبال الرسائل.

H العيون ترسل وتستقبل نظرات الودّ.
H اللسان يُرسل الكلام الجميل فيما تستقبله الأذن.

H العقل يكتب الرسائل والقلب يعطّرها بالحب والتوادد وحينما تأتي الرسائل من الطرف 
ك رموزها والقلب يقطف منها هدايا الحب والشوق المعلقة بها. الآخر فالعقل يفكّ

ويفقد العش الزوجي ذهبيته عندما يفكر كل من الزوجين بنفسـه وبسـعادته دون 
الآخر.ويتوقع أن يأخذ من الآخر أكبر قدر من التنازلات.

عندئـذ لايتبادل الشريكان رسـائل الحب والتقدير بل رسـائل الأنانية والانكباب 
عـلى الذات واسـتغلال الآخـر وبالطبع لن تسـتقبل هذه الرسـائل بودّ واحـترام ولأنها 

لاتحمل أية معان جميلة للآخر.
ولا يخفـى أن أكثـر الأزواج يحملـون في قلوبهـم معـان للحب والعاطفـة الجميلة 

والإحساس بالسعادة لكنهم لايعرفون آليات الحصول أو الحفاظ عليها.
فإن أراد هؤلاء الأزواج أن يبقوا على عشهم ذهبي�ا فهناك معادلة بسيطة للغاية..

ـري في أن تأخـذي مـن شريـكك السـعادة:::فلن يعطيكهـا ولا تفيـدكِ إذا  لاتفكّ
استطاع أن يعطيها.

ري في أن تمنحيها للآخر فتجديها عندك ويجدها الآخر عنده حينما يمنحها لك. بل فكِّ

s
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مختصر الكلام للعيش مع حماتكِ بوئام
 H

       

الزوجة والحماة.. طرفا علاقة تحكمها في الأغلب قواعد الشـد والجذب، وتتحكم 
فيها معطيات الصراع والسـيطرة أكثر من أسس التعايش والتعاون، وفي أغلب الحالات 
يكـون عقـل الزوج وقلبه جوهر الصراع ومحله، وفي محاولـة لإعادة ضبط العلاقة ووزن 
ا  المعادلة بين الأطراف الثلاثة تأتي السطور التالية لتحمل نصائح ذهبية للزوجة، وتوضيحً

لدور الزوج من أجل تطبيع كامل وحقيقي للعلاقات بين الزوجة والحماة. 

الاستحواذ على القلب:

لمـا كانت الزوجـة هـي الكائن الجديد على قلبـين، هما قلب حماتهـا وقلب زوجها، 
ا؛ لأنه دائماً ما يمر الطريق لقلب  فعليها أن تعمل جاهدة على الاسـتحواذ على قلبيهـما معً

الرجل بأمه.. وبالتالي يجب على كل زوجة:
التقرب لحماتها بالاتصال بها والسـؤال الدائم عنها، وزيارتها مع أهلها، وذلك منذ 

فترة الخطوبة حتى يكون الود هو الجو المسيطر على الجميع.
أن تبحـث دائـماً عن الشيء الذي تحبـه حماتها وتسرع في عمله لهـا أو إحضاره إليها 

لتمتلك قلبها من البداية.
ا على أنها نصيحة من أم لابنتها، بل تتعمد  تأخذ كل كلمة من حماتها ولو كانت نقدً

. ا لك على الاهتمام بي ونصيحتي حتى أكون أفضل إنسانة دائماً أن تقول لها: شكرً
أن تقتنص المناسـبات الخاصة بحماتها، وتسرع إليها للاحتفال معها وتقديم الهدايا 

التي تتناسب مع كل مناسبة.
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تتعلم الزوجة الأكلات التي تحبها حماتها وتسرع فى تحضيرها لها وتقديمها إليها بين 
الحين والآخر.

اسـتخدام كل الألفـاظ الطيبـة التي يـرق لها القلب عنـد التحدث إليهـا، حتى إن 
أساءت لها، على أن تحتسب ذلك عند االله، ومن أجل زوجها.

أن تدعوها لقضاء أيام معها ومع زوجها في منزل الزوجية، مع إكرام نزلها في تلك 
الأيام.

وإن كانـت الزوجة تسـكن مـع حماتها فى نفس المنـزل فلتسرع دائـماً بتلبية طلباتها، 
وتظهر نشاطها والاهتمام بها وبالمنزل وزوجها حتى لا تدع لها فرصة لانتقادها.

تبـادر بأخـذ رأيها في الأمور البسـيطة التي لا تتعلق بالتفاصيـل الخاصة بينها وبين 
زوجها، حتى تسعد وتحس بالاهتمام، فتغض النظر عن الأمور الأخر￯ الدقيقة.

تأخـذ رأيها في تربية أولادها على أنها تريد أن تسـتفيد مـن خبرتها وتجارب حياتها، 
حتى لو اختلفت الآراء فلا تبين لها هذا، بل تنصت إليها باهتمام.

ا كيفية معاملة جدتهم معاملة جيدة، وتأخذهم لها دائماً لزيارتها  تعلـم أولادها جيدً
وهم يحملون إليها الهدايا حتى تحس دائماً أنهم معها.

ألا تـترك زوجها دائماً يزور أمه بمفرده، بل تذهـب معه لإظهار حبها وتقديرها له 
ولحماتها.

ألا تتعصب لرأيها فيما يخص سير الحياة الزوجية أمام حماتها، حتى لا تشعر أنها هي 
المسيطرة على ابنها، وهذا من دواعي غضب الحماة، ولتكن مناقشة تلك الآراء بينها وبين 

زوجها فقط.
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تشـعرها دائـماً أن مال زوجها هو مالها، وذلك بتلبيـة رغباتها وما تحتاجه بحب من 
الزوجة وحرص على التأكيد على ذلك.

ا فيما يتعلـق بالأعمال التي  أن تدفـع زوجهـا دائـماً إلى تلبية رغبات أمـه، وخصوصً
ا آخر خطفـه منها، وأنها  كانـت تعتمـد عليه فيها قبل الزواج، حتى لا تشـعر أن شـخصً

فقدت ابنها بزواجه.

وللزوج دور:

وإن كان للزوجة الدور الأكبر في تحديد شكل العلاقة مع حماتها، فيجب على الزوج 
ا آخر للمساعدة في تيسير مهمة الزوجة، وعليه أن يتبع الآتي: أن يلعب دورً

-في مرحلة ما قبل الزفاف لا تسـمح لنفسـك بأن تهمل أي شيء خاص بأمك أو تقسـو 
عليها، حتى لا تشعر أنك تغيرت وأن خطيبتك بدأت في التأثير على علاقتك بها.

ا وتشاور معها في أمورك، حتى لو لم تتفق معها. -خذ آراءها دائماً وتكلم معها كثيرً
. -عند إتمام الزواج عليك أن تكثر من زيارتها والاتصال بها والسؤال عن أحوالها دائماً

ا من وقتك يومي�ا، وكن عونًا لها في كل أمورها. -خصص لها بعضً
-خصص وقتًا آخر لزيارتها مع زوجتك وأولادك، حتى إن كان أسبوعي�ا.

-اشتر لها ما تريد وصاحبها إذا أرادت الخروج ولا تبخل عليها بمالٍ ولا بجهد.
-ضم زوجتك دائماً واشملها بالعطف والحنان؛ لأن هذا هو الذي سيدفعها دائماً إلى فعل 

ا إلى أن تصبر على أي أذ￯ أو خلاف بينهما. أي شيء لأمك، بل يدفعها أيضً
ـا في معاملتها  ا بأهل زوجتـك؛ لأن ذلك سـينعكس عليها أيضً -لا تنـس أن تكـون بـار�

لأمك.
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وفي النهاية على الزوجين أن يدركا أن المسألة لا تحتاج إلا لحكمة شديدة في التعامل 
مـع الحـماة حتى تقتنـع الأم أن أولادهـا لم ينقصوا واحدا، لكنهم ازدادوا عروسـا شـابة 

جميلة.
W@ÔÎ—Î—v=Ôî–A

تقـول إحداهـن: تربطني صداقة حميمـة بجارتي التي تكبرني بأعـوام وأعوام، أكاد 
معهـا أبدو كابنة وأمها، وهي وإن كانت قد تخطت سـن الكهولة والنضج وولجت سـن 
ا إلا بروح الشـباب تدثّر أعطافها، فالابتسـامة  الشـيخوخة والحكمـة، فإني لم أشـعر يومً
مشرقـة دائماً عـلى وجهها، والكلمـة الطيبة تسـبق إلى فمها، والعذوبة تقطر من لسـانها، 
ا إلى سـؤالها عـن سر هذه الروح  والنظـرة المحبـة للحياة تنبثـق من عينيها، مما دفعني يومً
المتوثّبـة المتفائلـة المحبة للبشر، فانفرجت شـفتاها عن ابتسـامة ودودة حملـت نقاء قلبها 
كإشراقة طفل على وجه شيخ؛ أتبعتها بسؤال لطيف: هل تعدينني ألا تفشي سري لأحد 

إذا أطلعتك عليه؟
ا، قائلة: وعدتها بذلك، فانسابت تحكي لي قصتها بوجدانها ولسانها معً

ا كنت في نهاية مرحلـة الطفولة وبداية مرحلة المراهقة كما  منذ أكثر من خمسـين عامً
تسـمونها الآن؛ إذ لم تكـن هذه التسـمية معهـودة في زمننا؛ لأن الطابع العـام للناس كان 
ا أمام الأكبر سـن�ا؛ كنت ذات مـرة ألعب في غرفتي  هـو الرضا وعـدم التذمر، وخصوصً
مـع ابنـة الجيران بالعرائس التـي كانت تخاط في تلك الأيام من القماش وتحشـى بالقطن، 
ا وليس من عادته  فنادتني أمي قائلة لي إن والدي يريد الحديث معي؛ وكان  وقورً
أن يتحدث إلينا بأمر إلا فيما ندر، بل طلباته وأوامره تُنقل إلينا عادة بواسطة الوالدة التي 
كانـت تهابـه كما نهابه نحـن تقريبًا، فاسـتأذنتُ صديقتي وهرعـت إلى أبي في غرفته، فإذا 
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سـيماء الجـدّ تلوح عـلى محيّاه أكثر من ذي قبـل، وإذا به يطلب منـي أن أضع عليّ ملابس 
مناسـبة لأدخل على ضيوفه الرجال، وهم الشـيخ الذي سـوف يعقد قـراني على الرجل 
الذي سـيكون زوجي، وشـاهدان هما خالي وأخي الكبير، ولم يكن ثمة مجال للاستفسار 
أو الاعتراض أو التساؤل، فأذعنت لأمر والدي وخرجت فوجدت أمي تنتظرني بلهفة، 
ا عليّ وغطت  ثـم أخذت بيدي واختارت لي ثوبًا جميلاً من دولاب ملابسـها بدا فضفاضً
شـعري بخمار سـابغ، وقالت لي: إذا سـألك الشـيخ هل تتزوجين ذلك الرجل؟ فكوني 

خجولة واصمتي ولا تجيبي.
كنت مشدودة بكل جوارحي لقصة جارتي فلم يَسع مخيلتي أن ترسم صورة كاملة 
للطفلة التي سـتغدو امرأة بين عشـية وضحاها، وتابعتْ قائلة: كان السـمع والطاعة هو 
السـائد في ذلك الوقت، ففعلت كما أمرتني أمـي، وكنت في داخلي -وإن لم يخبرني أحد- 
أعلـم أن صمتـي يعني رضاي بهذا الرجـل الذي لم أره من قبـل، وبالطبع عندما دخلت 
مجلـس الرجال لم أسـتطع رفع عيني عن موطئ قدمي، وإن كنـت قد لمحت طرف عباءة 
ا عن أحذية أسرتنا، فعلمت أن منتعله  الشيخ وأُفلتت لمحة أخر￯ مني فرأيت حذاء مختلفً
هـو من سـيكون زوجي؛ وبما أنه كان قريبًـا لنا ولو من بعيد، فإن عقد قـراني تَمّ دون أن 
يزيد مهري على دراهم معدودة كما أعلمتني أمي فيما بعد؛ لأن الحياة كانت بسيطة وقتها 
ا عن  ا على أعـراف اجتماعية خيرةً تداولوهـا كابرً ا اعتـمادً والنـاس يأمنـون بعضهم بعضً

كابر.
كانت التقاليد تفضي بالمتزوجة حديثًا لتعيش في كنف أسرة زوجها، فمن المعيب أن 
ا لهم، وهكذا كان مصيري، ووجدت  يسـكن الرجل في غير منزل أهله وإلا اعتبروه عاق�
نفسي خادمة مطيعة لأهل زوجي، ولم يكن يخفف عني هذا العبء المضني سو￯ حبه لي 
وإن كان لا يظهره أمامهم كي لا يطلقوا عليه من الألقاب الشائنة ما يعيب رجولته ويقلِّل 
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مكانتـه، ولم يكـن هذا ليضيرني، فثقافـة المجتمع -كما قدمت لك- هي السـمع والطاعة 
للأكبر سـن�ا، سـواء كانوا هم الوالدين أو والدي الزوج أو غيرهم، لكن ما كان يؤرقني 
هـو والدة زوجي التي كانت لا تكف عن انتقادي، فمهما فعلت فلا يعجبها العجب ولا 
الصيـام في رجـب كما يقول المثـل، وربما كانت على حـق وقتها؛ لأني فعـلاً كنت لا أتقن 
ا أهو￯ تحضير أطباق الطعام مع والدتي، لكني  الكثير من الأعمال المنزلية، وإن كنت سابقً
مع حماتي ولكثرة انتقاداتها لي كنت أهرب من مساعدتها وألجأ إلى غرفتي، فتزيد من تأنيبها 
لي فأنا في نظرها كسـولة لا أحسـن إلا اللعب والضحك والنوم، وكم حاولت وحاولت 
أن أغـيرّ نظرتهـا لي بالتفـاني في خدمتها ومسـاعدتها، لكن نظرتها السـوداوية لي لم تتغير، 
، فأصبحت أشـكو لزوجي تصرفاتها  ، ولسـانها الحـاد لم يكلّ وأسـلوبها المنتقد لي لم يخفّ
دون أن يسـتطيع فعل شيء سـو￯ تذكيري بأنها أمه وأنّ من واجبي أن أحتملها وأسـعى 
إلى رضاها؛ فلم يكن مني إلا أن حاولت الخروج على سـيطرتها، مرة بالكلام ومرة بفعل 
 ￯عكس ما تأمر به، حتى زادت الفجوة بيني وبينها؛ ولم يكن ثمة مجال لإصلاح أو شكو
لأهلي، فأمي لا تنقل لأبي ما أنقله لها عن حالتي، بل تحدثني في كل مرة عن فضائل الصبر 
حتى كرهت تلك الكلمة «الصبر» وتحولتْ حياتي إلى ما يشبه الجحيم، فماذا فعلت حتى 

أتخلص من هذا الكابوس؟.

خطة للتخلص من الحماة:

اغتنمت فرصة وجودي مع والدتي في السـوق في إحـد￯ المرات القليلة التي كنت 
أخـرج فيهـا؛ فغبـت عن عينيها برهـة ودلفـت إلى دكان العطار الذي يعرفنـي منذ كنت 
طفلة، وأخبرته بمشـكلتي مع حماتي، وطلبت منه أن يسـاعدني بإعطائي سـما� لأضعه في 
ا بيننا، وأن تنفذي  ، ثم قال لي: هل تعدينني أن يبقى الأمر سر� ر العطار قليلاً طعامها، ففكّ
ـا؟ فأجبته بالإيجـاب، فدخل إلى غرفـة خلفية في دكانـه، وعاد وبيده  مـا أطلبـه منك تمامً
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لفـة فتحها أمامي فرأيت فيها شـيئًا أشـبه بالبهـار الأبيض، ثم قال: هـذا طلبك؛ عليك 
ا قليـلاً من هذه المادة كل يـوم في طبقها الخاص، بحيث يتغلغل السـم  أن تضعـي مقـدارً
في جسـد حماتـك تدريجي�ا وليس بشـكل فجائي، وذلـك كي لا تموت بسرعة فيشـتبهون 
بك، فتقومين بالاعتراف عليّ فأخسر سـمعتي بين الناس وأتحول إلى مجرم، وأنا إنما أريد 
مسـاعدتك؛ ولـذا فمن واجبك كي لا يشـكّ بك أحـد أن تعامليها أحسـن معاملة هذه 

الفترة وكأنها والدتك الحقيقية، بل كأنها ملكة إن استطعت.
شـكرت العطـار من قلبـي، وعدت إلى منزلي وقـد عزمت على تنفيذ مـا طلبه مني 
حرفي�ا كي تموت دون أن يشـعر أحد بأني سـبب موتها، وهكذا زيّن لي شيطاني أن أتخلص 
مـن تلـك المرأة التـي أحالت حياتي إلى نكد وهـمّ وحزن، فإما طلاقي مـن زوجي الذي 
يحبني، وإما هلاكي ومرضي بسـبب قسوة معاملتها، وهكذا مضى اليوم وراء اليوم وأتى 
ا  ا يخدمها سـواي حرصً الشـهر وراء الشـهر، وأنا أتقرب منها وأتزلف إليها ولا أدع أحدً
مني على أن أضع لها في طبقها شـيئًا من تلك المادة السـامة حتى يحين أجلها الذي لم أكن 

ا. أتخيل إلا أنه حاصل اليوم أو غدً
مضت شـهور سـتة.. وحماتي لم تمت، لكن لطيب معاملتي لها تلك الفترة وإغراقي 
إياها بالشـكر على ما صنعت وما لم تصنع، وطاعتي لها على ما اقتنعت به من كلامها وما 
نـع، انقلـب حالهـا معي وتغـيرت معاملتها لي فأصبحـتُ أحبّ إليها مـن ابنتها التي  لم أَقْ
ا من  ولدتهـا، وصـارت لا تخرج إلى مـكان إلا وتصطحبنـي معها، وحيثما وجـدت أحدً
ل  ا تحوَّ ا رويدً معارفها قدمتني لهم على أنني أفضل امرأة تحلم بها أم كزوجة لابنها، ورويدً
، ولكني  كرهها في قلبي إلى حب، فصرت أقدم لها ذلك الطبق دون أن أضيف إليه السـمّ
ا أي تأثير قادم أو أذ￯ مقبل على صحتها  خشـيت أن تسـبب الكمية التي تناولتها سـابقً

وجسمها.
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فذهبـت إلى ذلـك العطار أسـأله المعونة على اسـتخراج ذلك السـم من جسـدها، 
وأخبرته أنها تغيرت وأصبحت معاملتها لي كمعاملة الأم لابنتها، فجاءني جواب العطار 

كب على جسدي: وكأنه ماء بارد سُ
ية لجسدها؛  لا تقلقي يا ابنتي، فتلك المادة التي أعطيتك إياها ليست سو￯ مادة مقوّ
ليتمكن من مقاومة الشيخوخة. السم الحقيقي كان في نظرتك إليها فأنت لم تتقبليها كأم، 
فأصبحـت بالنسـبة لك عدوة، أما عندمـا عاملتها بالحب واللطف فقـد عاملتْك بالمثل، 

وهكذا انسحب السم كله من عقلك وقلبك، فبالحب وحده تزول كل سموم الحياة.
ختمـت جـارتي العزيـزة قصتهـا قائلة: عامـلي النـاس بالطريقـة التـي تريدين أن 
، فكل من يحبّ الناس سـيكون محبوبًا لهم، وربما كان الله حكمة أن  يعاملوك بها مسـتقبلاً

يغيرّ الأشخاص الآخرين من خلالنا نحن.

s
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لهذه الأسباب نحن سعداء
 H

       

كان لنا تحقيق اسـتقرأنا من خلاله وجهـات نظر عدد من الأزواج والزوجات عن 
السعادة الزوجية 

ما مظاهر تلك السـعادة؟ كيف تتحقق؟ ما العوامل الرئيسـية فيها؟ وكيف نحافظ 
عليها؟ فماذا قالوا عن أسباب سعادتهم؟.. 

الاحترام والكلمة الطيبة؟ 

متزوج منذ سنتين ولديه بنت واحدة يقول: 
ا  أشعر بقمة سعادتي عندما أوفر لأسرتي كل احتياجاتها، الأمر الذي يجعلني حريصً
عـلى مبادرة زوجتـي بالكلمة الطيبة لإسـعادها؛ لأن الكلمة الطيبة مـن أهم احتياجات 

الزوجة. 
وأحافـظ على الجـو المرح في البيـت كمبادلة زوجتـي الطرفة والنـكات، وتبادلني 
زوجتي الشـعور نفسـه وتقوم تجاهي بالتصرفات نفسـها لإسـعادي، ولا تنسى أن تقوم 

بترتيب المنزل وجعله بالصورة التي تعجبني وترتاح لها نفسي. 
كـما أنها تفاجئنـي بالهدايا بين حين وآخر، وتقوم بـالإشراف على ملابسي وأناقتي، 
ا قبل أن أخرج من المنزل، وبالقدر نفسـه من الاهتمام بمظهري تهتم  وتهتم بمظهري كثيرً

بإعداد الطعام وتهيئ السفرة وتزينها بأنواع المقبلات ليكون الطعام طيبًا شهي�ا.
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الكلام الطيب والمظهر الحسن والابتسامة الدائمة تنعكس على الزوجة لأن الزوج 
سيقابلها بمثلها. 

إن سر سعادتي يكمن في العطاء والاحترام المتبادل وتفهم كل طرف للطرف الآخر، 
ا في مشـاركة الزوجة أحيانًا  ا أبدً وللصراحة المتبادلة دور كبير في ذلك، وأنا لا أجد حرجً
الأعـمال المنزلية، فأنا أسـاعدها فيها وأسـاعدها في إرضاع الطفلة وحملهـا عندما تبكي، 
ا في مناقشـة مشاكلنا وإيجاد الحلول المناسبة لها  وأسـاعدها في تنظيف الأواني ونشترك معً

في وقتها الصحيح وليس بعد مرور الوقت حتى لا تتفاقم المشاكل وتكبر. 

التفاهم والثقافة؟ 

متزوج منذ تسع سنين ولديه ولدان وبنت واحدة يقول: 
أنا سـعيد بزواجي ويعود ذلك لوجود التفاهم المتبادل بيننا، وحرص زوجتي على 

عدم إثارة المشاكل وتعكير صفو حياتنا الزوجية، وقيامها بتوفير أسباب راحتي. 
الزوجة الذكية تقدر الوقت المناسب لتطلب من زوجها طلبًا فلكل مقام حديث. 

وبالمقابـل أحـترم ذلك مـن ناحية زوجتـي، ولا أتعمد إثـارة المشـاكل، إضافة إلى 
ا في نهاية الأسـبوع من أجـل تجديد الجو وتهيئة الأنفس  حـرصي على أن نخرج للنزهة معً
لاسـتقبال الأسـبوع القادم من العمل والمشـقة، وكنت قبل الزواج من رواد الديوانيات 
لكننـي والحمد الله التزمـت بعد الزواج بالبقاء في بيتي وأجـد متعة بالجلوس مع زوجتي 
وأولادي. وزوجتـي لا تطلـب إلا المعقول وفي حدود المسـتطاع، فهـي لا تغالي بطلباتها 
وتقدر وضعنا المادي، ولا تطلب في أي وقت من الشـهر بل هي تحدد آخر الشـهر لشراء 

الحاجات، وهذا ما يقربها مني ويزيد ثقتي بها. 
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الثقافة والشهادة العلمية لهما دور كبير في السعادة الزوجية: 

ا فعالاً في السعادة الزوجية، الأمر الذي يتيح الفرصة للزوجين  كما أن لثقافة المرأة دورً
لقضاء الوقت في النقاش في أمور ثقافية عديدة وتبادل الآراء وتجاذب أطراف الحديث. 

الابتسامة أولها؟ 

متزوجة منذ سنتين ولديها ولد وبنت: 
سـعيدة بزواجـي من أبو صالح، فعند اسـتقبالي له في المنزل بعـد عودته من العمل 
يقابلني بالبسمة والكلمة الحلوة التي تبعث الطمأنينة وراحة البال، فسبل السعادة كثيرة 
وعلى الإنسـان أن يعرف كيف يستغل هذه السـبل ويجعل منزله في سعادة دائمة وليست 
مؤقتـة، وهنا تأتي ثقافـة المرأة وطريقتهـا في تدبيرها لأمورها بحكمـة وذكاء، فاحترامي 

 .￯لزوجي أمر لابد منه، وكذلك تواضعي وتنازلي عن أمور أخر
على الزوجة أن تقدر وتحترم وقت راحة الزوج خاصة عند عودته من العمل. 

أمـا عـن زوجي فهـو ملتـزم والله الحمد بأمور الدين وسـنة الرسـول  
بل ويسـير على نهجه ويذكر لي دائماً حياة الرسـول مع زوجاته خاصة أم المؤمنين عائشـة 
 وكيـف كانـت تعامله، ومثال عـلى ذلك أن رسـول االله كان عندما 
يتناول الطعام مع السيدة عائشة يشرب الماء من كأس السيدة عائشة  ومن حيث 

ا بالرسول  في معاملتي.  شربت هي، فكان زوجي مقتديً
شعوري بالسعادة مرتبط بشعوري بأن زوجي إلى جانبي دائما في الصحة وفي المرض 
ا من خلال  ا بسـيطًا كالأنفلونزا والكحة، ويشـعرني بأنني معـه دومً وحتـى لو كان مرضً

اتصاله الدائم من مكان العمل والاطمئنان على أحوالي وأحوال المنزل والأطفال. 
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أمـا عن كيفية اسـتمرار سـعادتها بوجـود الأطفال فتقـول: بالرغم مـن صياحهم 
وبكائهم ومسـئوليتي الكبيرة في تربيتهم فإنني أر￯ فيهم سـبب سـعادتي وسرها. ودون 

وجودهم فلا معنى للحياة ولا وجود للسعادة. 
لا تجعلي حياتك المنزلية تسير بترتيب واحد ممل، البسي لزوجك عدة أزياء في اليوم 

الواحد وغيري ترتيب المنزل كلما سنحت لك الفرصة. 
وأنـا أحـرص على تغيـير ملابسي أكثر من مـرة في اليوم لأن زوجـي يحب أن يراني 
جميلـة بشوشـة الوجـه وحيوية، فأبـدل ملابسي ثلاث مـرات يومي�ا، إضافـة إلى حرصي 
عـلى المحافظة على البيت في هدوء وترتيب ونظافـة، وعندما أطلب منه طلبًا فإنني أنتظر 
ا وهادئ البال والنفسـية ثم ألقي عليه بطلبي بأسـلوب  الأوقـات التي يكون فيها مرتاحً

خاص وبتعامل خاص. 

الحرص عليها سبب لتحققها؟ 

 متزوجة منذ ٤ سنين ولها ابن واحد تقول عن السعادة الزوجية: 

أكثـر ما يعجبني في زوجي ويجعلني سـعيدة بحثه الدائم عن سـعادتي وراحة بالي، 
فهـو يهتـم بي ويوفـر لي كل طلبـاتي، وهـذا لا يعني أنني مدللـة ولكننـي آراه يبحث عن 
سـعادتي ويحاول أن يبعد عني سبل التعاسة والقلق، لدرجة أنه عندما تدب بيننا المشاكل 
أراه هـو المبـادر الأول للصلح بيننا حتى ولو كنت أنا المخطئـة، وهذه نقطة أفتخر بقولها 

عن زوجي، فهو يهتم بي ويراعي مشاعري ومن الظلم أن أقول إنني غير سعيدة معه. 
ومن أجمل المواقف التي لا أنساها أنه عندما كنت في المستشفى للولادة لم يهتم بخبر 
ا على رؤية المولود  المولود الجديد بقدر اهتمامه بي وبالسـؤال عن صحتي، ولم يكن ملهوفً

بقدر لهفته على رؤيتي بصحة جيدة. 
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ابتعـدي عن تجريح زوجـك وانتقاد مظهره وطريقة كلامـه، وعالجي أخطاءه هذه 
بحكمة وذكاء. 

وتضيف: إن انتقاد الزوجة لزوجها في مظهره وطريقة كلامه والتحرج من الخروج 
معه يجلب سخط الزوج وعدم رضاه، والزوجة العاقلة الذكية تستطيع أن تُقوم من مظهر 

زوجها بطريقة لبقة وذكية كشراء بعض الملابس له كهدية في مناسبة أو غير مناسبة. 

مراعاة الظروف؟ 

متزوجة منذ فترة طويلة ولديها ٥ أولاد وبنت واحدة تقول: 
أذكر الوقت الذي شعرت فيه بالسعادة الحقيقية عندما ساعدني زوجي على متابعة 
ا لثلاثة أولاد، وهذا فضل له لا أنسـاه وأشـكره عليه  دراسـتي في المعهد.. يومها كنت أُم�

دائما فلم يقصر بواجبه كزوج نحوي وكان يساعدني ويشجعني على مواصلة الدراسة. 
لابد أن تحافظ المرأة على زوجها ومنزلها وأولادها ويجب أن لا تكون كثيرة الطلبات 
ملولة، وعندما تحتاج إلى شيء يجب أن تختار الوقت المناسب للتحدث عن طلبها، وعليها 
أن توفر لزوجها الجو الملائم لراحته خاصة بعد عودته من العمل، ولابد من تعويد الأبناء 

على احترام فترة الظهيرة التي يرتاح فيها والدهم. 
كلما اهتمت الزوجة بالبيت ورتبته رغب الزوج بالبقاء فيه مدة أطول. 

إن المـرأة لا تحتاج إلا لزوج حنون مسـتقر يضحي مـن أجل زوجته فلماذا لا أرد له 
 ￯عطـاءه هذا، وأعتقد أن هذا هو سـبب المشـاكل التي تعتري الأسر غير السـعيدة، فنر
المـرأة لا تهتم بمظهرها ولا تغير من أسـلوب حديثها بطريقة تجـذب الزوج إليها، ولابد 
للمـرأة أن تقـوم بواجباتها المنزلية لأنها ضمن مسـئولياتها تجاه المنـزل وذلك بكل هدوء 

أعصاب. 
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وتسـتطيع إضفاء لمسـات رقيقة على المنزل تعيد له الرونق والجمال، فاهتمام الزوجة 
بمنزلها وترتيبه يُرغب الزوج في البقاء فيه مدة أطول، على عكس المنزل غير المرتب، وإذا 
كانت الزوجة ذات مظهر جميل في نفسـيتها وابتسـامتها وحديثها وفي مظهرها الخارجي 
وجمالهـا وعنايتهـا فإن الزوج يكون كذلك ذا مظهر جميل فكل مـا تفعله الزوجة ينعكس 

على الزوج. 
مساندة الزوج قد تدفع الزوجة إلى التفوق علمي�ا والحصول على معدلات عالية. 

الراحة والرضا النفسي؟ 

 متزوجة منذ أربع سنوات لها بنت وولد، لها رأي آخر حول مفهوم السعادة، تقول: 

أثناء فترة دراستي كان زوجي يحدثني ويشجعني على الدراسة، بالإضافة إلى مساندته لي 
في أبحاثـي وتدريـسي في أي وقـت لدرجة أنني حصلـت على معدل أعـلى وأنا متزوجة 
ا  بالمقارنة بدراستي قبل الزواج، وزوجي يقدس الحياة الزوجية والأسرة وهو متفرغ تمامً

لعائلته يزودها بالحنان والعطف. 
وأذكر أنه وقت الولادة كان يود أن يدخل غرفة العمليات وهو مصر على أن يحضر 

ولادتي رغم رفض الأطباء لذلك. 
السـعادة الزوجيـة تعنـي أن أكون مرتاحة نفسـي�ا ويتوافر شـعور الرضا عن نفسي 
ا حين يوفر زوجي كل متطلباتي، وبعد استيفائي  ومنزلي في داخلي، وأحس بالسعادة أيضً
لـكل الأمور، أكـون قد حققـت ذاتي. وأجمل ما في السـعادة الزوجية هو العطـاء الدائم 
المتبـادل بـين الزوجين، وقـد تدب المشـاكل بينهما عند توقـف العطـاء والتفاهم، ولكن 

توطيد العلاقة مع الزوج يديم طريق السعادة. 
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هناك عدة أمور يجب على المرأة القيام بها لجني السعادة الزوجية وأولها الصدق. فهو 
أمر مهم للسعادة، والصدق يولّد الثقة والأمن والطمأنينة بين الطرفين، كذلك الصراحة 
بـين الزوجـين، إضافـة إلى قناعة المرأة في الحيـاة وتحملها للمسـئولية والتنازل عن بعض 
الأمور التي لا تراها أساسية، والرضا بالواقع خاصة إذا كان زوجها يواجه مشاكل مادية 

وما شابه ذلك. 
ا لإضفاء السـعادة الزوجية. فنحن نـر￯ الكثير من الأزواج  التعليـم ليس ضروري�
الذين لديهم فروق في مسـتو￯ التعليم ونراهم مسـتمرين في الحياة الزوجية بل يشهد لهم 
الجميـع بذلك كزوجين مثاليين، وفي المقابل نر￯ العكس حيث الزوج حائز على شـهادة 

الدكتوراه والزوجة شهادة البكالوريوس ولا توافق بينهما. 
=ÒÑ|||vd=mà|||‘Ö=Ô|||ÎrËäÿ^=_ÂjÉ_≈|||ã=Ï|||Ã=_|||‰àn`Ë=Ô|||rËäÿ^=⁄|||›ƒ=Ô|||≈Îgù=‚|||ƒË

=Wm_rËäÿ^

عنـد تخرجي من الجامعة وحصولي على الشـهادة الجامعيـة رفض زوجي أن أعمل 
مدرسـة بسـبب قناعته بأن المدرسات لا يهتممن بأزواجهن مثلما تهتم بقية الموظفات غير 
المدرسـات، وذلك حسـب ما نصحه أصدقاؤه المتزوجون من مدرسات. وأخبرني بكل 
رسـة تهمل زوجها بسـبب انشـغالها الدائم في الصباح والمسـاء مما يجعل  صراحة بأن المدّ

الزوج يعتمد على الخادمة وذلك أمر لا يريده هو. 
فالوظيفة لها آثار سلبية وإيجابية في السعادة الزوجية، يتمثل السلبي في عمل المدرسة 
كـما يـر￯ زوجي، أما الإيجابي فأن تكون الزوجة موظفة عادية تذهب لوظيفتها كوسـيلة 
لتغيير نفسـية الـزوج وترفيهها وليعيد النشـاط والحيوية للزوجة مما يشـجعها على القيام 

بواجباتها المنزلية أكثر. 

o b e i k a n d l . c o m



� � �
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=KÔì_Äÿ^

ا وزوجي يهتم بهذه الأمور وقد نسيت مرة  تذكر المناسبات الخاصة أمر ضروري جد�
شراء هدية لزوجي في ذكر￯ ميلاده ورأيت أثر ذلك في نفسه. وعاتبني قائلا لو كنت حتى 
قد كلفت نفسـك إهدائي وردة صغيرة فقط؟ ومرت الأيام وأتى عيد ميلادي ولم يقدم لي 
زوجي هدية بل دعاني للعشاء في مطعم وقد أثر ذلك في نفسي أشد الأثر. ومن وقتها علمت 
بأثـر ووقـع الهدية في النفس، وكيف أنها تجلب السـعادة وقد عذرت زوجي في المرة الأولى 
مع أنه لم يقصر تجاهي بدعوة العشاء. فالهدية تؤلف القلوب وتكسر الحواجز والعقبات في 
طريق السـعادة. زوجي حنون ويسـاعدني في أمور بسيطة في المنزل ولهذه المساعدة أثر كبير 
، كان اعتمادي على  في نفسي أقدره ولا أنسى مساعدته في فترة دراستي، وعندما كنت حاملاً
ا قليلا وفي ذات يوم كان عليّ بعد العودة من الجامعة أن أعد الغداء  الخادمة في الطبخ اعتمادً
له وأسـتعد للدراسة للاختبار في اليوم التالي، فرجعت للمنزل لأفاجأ بزوجي قد حضر لي 

ز لي كل شيء. فذلك يستحق التقدير عليه والاحترام مني.  وجبة غداء وجهّ
إن مبتغـى الحيـاة الزوجيـة أن ترفـرف عليها السـعادة ويعشـش في ربوعها الأمن 

والطمانينة وتغمر جنباتها المودة والرحمة والسكينة، 
فإذا انقلبت الحياة الزوجية إلى شـقاء بلا سعادة وسجن بلا جريمة وهموم بلا نهاية 
وظلمـة ليـل بلا نهـار أصبحت تلك الحيـاة جحيما لا يُطـاق وحياة بـلا روح تتمنى فيها 

النفس لحظة الخلاص أو الهروب. 
فكيف نحيط حياتنا الزوجية بتلك السعادة المنشودة؟ وما السبيل إلى المحافظة على 

ا وأساليب.  ا كما لابد أن لها دروبً هذه السعادة واستمرارها؟ لابد أن للمسألة أسرارً
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فإنـا مدعـوون لمعرفـة آراء بعـض الزوجـات والأزواج الذيـن يستشـعرون تلك 
السـعادة الزوجية لنعرف منهم السـبيل إلى ذلك وكيف الطريق إلى استئصال شأفة النكد 

والشقاء. 

التفــــاهم:

ا ولديها أربعة أبناء تقول:   متزوجة منذ ١٢ عامً

أشعر بأنني أسعد زوجة في العالم والأسباب هي:(التفاهم والحب المتبادل والصداقة 
بيننا والثقة المتبادلة) وتشرح: 

إن أي خلاف يحدث بيننا في وجهات النظر لا يناقش بالصوت العالي ولا بالنقاش 
الحاد والخصام وما إلى ذلك من الأسـاليب البدائية المذمومة لكنني أحاول إقناعه بوجهة 
ا بوجهة نظـري ومصممة  نظـري بهـدوء وهو كذلك يحـاول فـإذا رأ￯ أنني مقتنعة جـد�
ا بوجهة نظره تنازلت أنا في  عليهـا يتنازل هو عن وجهة نظره وإذا شـعرت أنـه مقتنع جد�
مـرة لاحقة وهكـذا في كل أمر يحدث فيه اختلاف في وجهتي النظـر وفي الغالب نحاول 

الوصول إلى حل وسط بحيث يكون الطرفان راضيين ولا يعاند أحد منا الآخر. 
ا لبعضنا والصداقة بيننا  كـما أن قناعة كل طرف بالآخـر ولّدت لدينا حب�ا شـديدً
قويـة فأنا بالنسـبة له لسـت زوجة لرعاية شـئون البيت وتربيـة الأولاد وأداء الواجبات 
َّ بـه أو ضايقه ويشركني في  الزوجيـة التقليديـة فقـط إنما صديقة يشـكو لي من أي شيء أَلمَ

كه في مشكلاتي الخاصة.  مشكلاته الخاصة وأنا كذلك أشكو له وأُشرْ
فلـماذا يلجـأ الزوج إلى صديق يشـكو له وتلجـأ الزوجة إلى صديقة لهـا؟ أعتقد أن 
الصداقـة بينهـما – أي بـين الزوج وزوجتـه – أولى لأن الزوج كاتـم أسرارها وهي كاتمة 

أسراره فلا مجال لإفشاء الأسرار كما يمكن أن يحدث من قبل الأصدقاء أو المعارف. 
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زوجـي رجل إعلامي ومـن المؤكد أن له معجبين ومعجبـات وهذه أمور عادية 
بالنسبة لي ما دام هناك ثقة متبادلة بيننا. 

ا هذه الثقة تجعلني دائما موضع احترام  ا أعمل في مجال مختلط وهو يثق بي تمامً وأنا أيضً
وتقدير الجميع؛ إذ إن الثقة الزوجية تعطي للمرأة ثقة بالنفس وثقة في تصرفاتها هذه الثقة 

تقوم على أساس من التفاهم في كل شيء والحب والصداقة والصراحة المطلقة. 
ا بالغيرة ككل أنثى ولكنها ليسـت الغيرة المدمرة وإذا حدث  وإن كنت أشـعر طبعً

ورأيت شيئًا لم يكن يعجبني أتحدث معه فيه بهدوء ولا أكذبه بل أصدق كل أقواله. 
مرح وكريم:

متزوجة وعندها طفلة عمرها تسعة أشهر تقول: 
زوجي من اختيار أهلي فزواجي كان مثل زواج أبي وأمي وأنا سعيدة بهذا الاختيار 

وسعيدة بأن زواجي مثل زواج أبي وأمي لأني أر￯ علاقتهما ناجحة. 
بعـد عقـد القران بدأت علاقـة الحب بيني وبـين زوجي وكانت فـترة عقد القران 
قصـيرة وبعدها تم الزواج وشـعرت بالحـب الحقيقي بيني وبين زوجي؛ إذ إننا اكتشـفنا 
ا فهو اجتماعي مثـلي ومرح هذا المرح  ـا وعرفنا عيوب ومميـزات بعضنا بعضً بعضنـا بعضً
هو سر من أسرار سـعادتنا الزوجية فمن وسـط أي مشكلة يمكن أن يخرجنا منها بسرعة 
بمرحه وأنا من النوع الذي لا يحب المشـاكل واسـتمرارها إن حدثت فإما أن أتنازل له أو 

يتنازل لي. 
كما أن صفة الكرم في شـخصيته سر آخر من أسرار السعادة الزوجية التي أشعر بها 

وهذه الصفة تجعلني أثق به أكثر وأكثر فهو لا يبخل عليّ بشيء مادي أو معنوي. 
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فالإنسان الكريم يكون كريما في كل شيء أما البخيل فهو بخيل في كل شيء فزوجي 
ا من العطاء للمال وفي العواطف فهو يتذكر كل مناسبة حلوة بيننا –  من النوع الكريم جد�
ذكر￯ ميلادي، عيد زواجنا ونحتفل بهذه المناسـبة ولو في حفلة عائلية بسـيطة – هذا إلى 
جانب الكلمات العاطفية الدافئة الحانية التي أسـمعها منه فإلى الآن وابنتنا عمرها تسـعة 
ا آخرين ينتهي الـكلام الحلو العاطفي  أشـهر لم ينتـه بعد الكلام الحلو بيننـا أعرف أزواجً
بينهـما بعد أول شـهر كما أن الابتسـامة تعلو وجهينا باسـتمرار وهـذا سر آخر من أسرار 

السعادة الزوجية. 
شيء آخر مهم ومن أسباب سعادتي الزوجية هو أن زوجي بالنسبة لي كتاب مفتوح 
فأنـا أعـرف عنه كل شيء حتى رصيده في البنك وهذا يزيد مـن ثقتي به ويجعلني أطمئن 

إليه. 
وأنـا بـدوري أدعـم هذه الثقـة بقيامي بجميع واجبـاتي والموازنة بـين عملي وبيتي 
وإذا حدثـت مشـكلة مـا بيني وبينه تزداد سـعادتي معه بعـد أن تنتهي هذه المشـكلة فإني 
أشـعر بقيمتي عنده؛ إذ إنه يهتم بأن أكون راضية وسـعيدة والذي يخطئ في حق الآخر لا 
يتكـبر عن المبادرة إلى الصلح ولا يتوانى عن إرضاء الآخر بألفاظ الاعتذار المباشر وغير 

المباشر. 
الزوجـة الحكيمـة هي التي تعـرف طبيعة الرجل إنه يتعب ويشـقى خـارج المنزل 
وعندما يعود إلى المنزل فهو يحتاج للكلمة الحلوة حتى ولو كانت هناك مشـكلة بينه وبين 
زوجته وعندما يكون هم الزوجة الأول إسعاد زوجها وإرضاءه فالمؤكد (مليون في المائة) 

ا على إسعادها.  أنه سيرضيها ويكون حريصً
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ا في الحيـاة الزوجية السـعيدة الترفيـه وكسر الملل  كذلـك مـن الأشـياء المهمة جـد�
والـبرود الـذي قد يصيب الحياة فأنـا وزوجي متفقان على يوم في الأسـبوع – غير عطلة 
ا للعشاء  نهاية الأسبوع التي يتجمع فيها أهله في المنزل – مخصص لكسر الملل فنخرج معً
في أحـد المطاعم أو حتى للتنـزه على الكورنيش – كذلك زوجي حريص دائما على تجديد 
نشـاطي بإشـباع الناحية العاطفية عندي تجـاه أهلي فأنا من رأس الخيمـة وأعيش معه في 
ـا كل أسـبوعين إلى رأس الخيمة لقضاء عطلة نهاية الأسـبوع لأزور  أبـو ظبي فنسـافر معً
ا فأعود بعد هذه الرحلة وأنا في قمة نشـاطي  أهلي وأطفئ نار شـوقي إليهم وللنزهة أيضً

وراحتي النفسية.

التــــواضع:

متزوجة منذ ٨ سنوات ولديها ثلاثة أطفال 
تزوجت وهي في السنة الثانية من دراستها الجامعية وأنجبت طفلتها الأولى وبعدها 
بشـهرين تخرجت في الجامعة وأثناء زواجها أتمت دراسـتها الجامعية بشـكل طبيعي ومن 

دون توقف أو رسوب ومن دون مشاكل. تقول: 
التواضـع هـو أحد أهم أسـباب السـعادة الزوجية فـلا يتعالى أحـد الأطراف على 
الطـرف الآخـر – فإن كان هناك فرق اجتماعي أو اقتصادي أو علمي أو ثقافي بين الزوج 
وزوجته فلا يشـعر المتميز فيهما أنه أعلى من الآخر أو أفضل منه فعليه أن يتواضع وينزل 
للطرف الأقل منه حتى يتم التفاهم بينهما وعلى الطرف الأخر أن يحاول أن يرتفع للطرف 
المتميـز إذا كان التميز في العلم أو الثقافة مثلا حتى يتقاربا ويتفاهما والأفضل هو التوافق 
ر ولابد من  بين الزوجين منذ البداية ولكن إذا حدث زواج ولم يكن هناك توافق فهذا قدَ

معالجة الأمر حتى لا توجد فجوات بين الزوجين. 
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الـشيء الآخـر في السـعادة الزوجية هو الاحـترام المتبادل بين الزوجـين، وبهما أي 
بالتواضـع والاحترام تحل مشـكلات الحياة الزوجية بمنتهى السـهولة وبالنسـبة للمرأة 
العاملـة عليهـا أن تعتبر أن دخلها من عملها يرد إلى البيـت والأسرة فالجيب واحد بينها 
ا سـبب من أسـباب السعادة الزوجية – وعلى الزوج احترام أهل  وبين زوجها وهذا أيضً
ا ما  زوجتـه وعليهـا – الزوجـة – أن تحترم أهـل زوجها وأن تضع في حسـبانها أنهـا يومً
ل حماتها وأهل زوجها. نحن بفضل االله لم يسبق لنا  امِ عَ ل تُ امَ عَ ستصبح حماة فكما تحب أن تُ
الشكو￯ للأهل أو إقحامهم في خلافاتنا لأننا إذا اشتكينا لهم من البداية فسيعتادون على 
ا. فالمسألة مسألة تعود منذ البداية وهذه نقطة أساسية  ا كان أم كبيرً ذلك في كل أمر صغيرً

من نقاط السعادة الزوجية وهي عدم الشكو￯ للأهل أو لأي مخلوق. 
ا أن زوجي يحاول تلبية كل متطلباتي وهذا دليل  ومن أسرار سـعادتي الزوجية أيضً

على تقديره لي ومحاولته إرضائي. 

مراعاة شعور الآخرين:

ا متزوجة منذ ٧ سنوات ولديها طفلان قالت:   السن ٢٢ عامً
- إن سر سـعادتي الزوجيـة هـو التكافـؤ بيني وبـين زوجي في المسـتو￯ التعليمي 
ا احترام كلٍّ منا لمشـاعر الآخر وهذا يظهـر في طريقة حل  والفكـري والاجتماعـي وأيضً
المشـكلات بيننـا فلابد من أن يتنازل طرف مـن أجل الطرف الآخر وهـذا التنازل يلقى 
ترحيبًـا وتجاوبًـا من الطـرف المتنازل له ومن ثـم يتنازل هو في المـرات المقبلة حتى تكون 

العملية متوازنة.
- إن تذكر المناسـبات من أسـباب سـعادتي الزوجية كذكر￯ يوم زواجنا أو أعياد 

ميلاد أولادنا هذا التذكر لا يشترط فيه الهدية الغالية وإنما ولو بكلمة حانية.
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- كـما أن تدليـل الزوجة لزوجهـا والزوج لزوجته من أسـباب السـعادة الزوجية 
فكثـير مـن الأزواج يعتقد أن فـترة تدليل الزوجين بعضهما لبعض هـي الفترة الأولى من 
الزواج أو شـهر العسـل فقط ولكـن الحقيقة أن الزوج يحتاج من زوجتـه لأن تدللـه بين 

الحين والآخر طوال الحياة الزوجية وكذلك الزوجة.
- وإذا كانت الزوجة تعمل فإن لمشـاركتها المادية لزوجها أهمية كبيرة لأنها تُشـعره 

بأنها تتحمل معه أعباء الحياة. 
لقـد اتفقـت مع زوجي منذ البداية أن تكون مشـاركتي له النصف بالنصف في كل 
ـا لي في بادئ الأمـر لأنه كان يريد أن ينفـق وحده ولكن أمام  شيء نشـتريه وكان معارضً
إصراري وافق والآن الوضع تغير وأصبح كل واحد منا يشتري للبيت الذي يريده لكن 

في النهاية توجد مشاركة مادية بيننا وأشعر أن زوجي يقدرني على هذه المشاركة. 
راحــة البــال:

 : متزوج منذ ثماني سنوات لديه ولد وبنتان يذكر أنّ
- من أسـباب سـعادته الزوجية راحة البال وهي تأتي من التفاهم والعشرة الحسنة 

ثم الإنجاب الذي يدعم استقرار الأسرة والاستقرار يعني السعادة.
ومخطئ من يعتقد أن السعادة الزوجية تكمن في جمال الزوجة؛ إذ إن الإنسان يعتاد 
على الجمال بعد بضعة أيام لكن المهم هو جوهر الإنسـان وعلى أسـاس هذا الجوهر تُبنى 

عشرة العمر. 
ولـكل إنسـان وجهة نظر في الأمـور وعلى الزوجين أن يحـترم كل منهما وجهة نظر 

الآخر ويحترم رأيه. 
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- والكلمـة الطيبـة مطلوبـة في البيت السـعيد إذ من دونها تصبح الحيـاة في منتهى 
الشـقاء، والعصبية غير مطلوبة بالمرة بين الزوجين لأنها تدمر الحياة الزوجية خاصة أمام 
ا عن مرأ￯ ومسـمع الأطفال لأنهم يحبون  الأطفـال فالأمـور يجب أن تحل بهدوء وبعيـدً

تقليد الآباء والأمهات والمفترض فيهم أنهم قدوة للأبناء.
- علاقتي بزوجتي يسـودها جو من التسامح وهذا يضفي عليها السعادة وإذا شد 

أحدنا فالآخر يرخي حتى لا يعكر صفو الجو بيننا. 
- وبـما أن أكثـر الأزواج الآن يعملـون فنجد الزوجة تعمل خـارج البيت والزوج 
كذلك فعلى الزوجين أن يجعلا مشاكل العمل خلف ظهريهما عندما يتوجهان للبيت حتى 
لا تؤثـر هذه المشـاكل في صفو الحيـاة الزوجية فالفصل بين جو العمـل والمنزل مطلوب 
والابتعاد بمشاكل العمل عن الحياة الأسرية أمر ضروري ومهم في إنجاح الحياة الزوجية 

وأنا وزوجتي نفعل ذلك والله الحمد. 
وعلى الزوج أن يحرص دائما على مداعبة أطفاله لأن هذا يسعد قلب زوجته. 

السعادة في عيون الآباء:

 متزوج منذ ٣١ سنة يقول: 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y] العزيـز:  كتابـه  في  تعـالى  االله  قـال 
f e d c b a] فمفهـوم هذه الآيـة الكريمة يعطي دلالة 

أكيدة ولا يدع مجالا للشك في أن الزواج سكن ومودة ورحمة وألفة. 
ثـم تـأتي ثمار هـذا الزواج ألا وهي بسـمة الأطفـال عند دخلـة رب الأسرة للبيت 
حتى إن مشاكل هؤلاء الأطفال هي عبارة عن نوع من أنواع السرور ورؤيتهم تُزيل كل 
عناء ومشـقة العمل طوال النهار والجلوس مع هؤلاء الأطفال بمختلف أعمارهم سـواء 
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ا وقيمة كبيرة لأنهم اسـتمرارية هذه الحياة  ا يجعل للحياة معنى كبيرً أكانـوا أبنـاء أم أحفادً
ومهما واجه الإنسان من مشكلات وصعوبات في الحياة فيكفي نظرة واحدة لأحد هؤلاء 
الأطفال فتكون بمثابة البلسـم لعلاج ونسيان جميع العوائق اليومية التي يواجهها خارج 
البيت. ولخلق سـعادة زوجية حقيقية لابد من خلق إحسـاس حقيقي بأن الأولاد ليسوا 
هم السبب الوحيد لاستمرار الزواج بين الزوج والزوجة رغما عن إرادتهما بل إن الأولاد 
هم السبب المكمل لسعادتهما الموجودة أصلا وللمحافظة على سعادتهما لابد وأن يتذكروا 
دائـما كيـف كانا مـن قبل إنجاب الأطفال في وضع سـعيد لا الوضع الـذي أصبحا عليه 
ا عن جو الأولاد لا بشكل مبرمج ولا  الآن فعليهما تخصيص وقت للخلوة فيما بينهما بعيدً
ا عن جو المنزل والأولاد  مصطنـع إنـما بمطلب يحافظ عليه كلا الطرفين ويتمنيانه وبعيـدً
يستطيعان خلق جو رومانسي يراه الأطفال في عيونهما فيما بعد أي ير￯ الأطفال السعادة 

في عيون آبائهم وأمهاتهم وعندها سيكون للزواج طعم ومعنى. 

تقديم الهدايــا:

ا متزوج منذ ١٤ سنة لديه ٦ أطفال يقول:   ٣٠ عامً

- إنني أقدم الهدايا لزوجتي في المناسبات كعيد الفطر وعيد الأضحى وذكر￯ الزواج 
ا كي يشـتروا لأمهم هدية في عيدها ويقدموها لها ليشـعروا بقيمتها  وأعطى للأولاد نقودً
ا وأريد  ومن الناحية الإسلامية قد لا يجوز الاحتفال بعيد الأم لكنني أعتبر الأولاد صغارً
أن أدربهـم وأزرع فيهـم حبهم لأمهم وتقديرهم لها وعندما يكبرون فسـأفهمهم أن عيد 
الأم إسـلامي�ا لا يجـوز وعليهم احترام والدتهم وتقديرها طـوال العام وليس ليوم واحد 
فقـط عندما تشـعر زوجتي بأنني أدفع أولادي لحبهـا وأحفزهم على تقديرها والاقتراب 
منها سـتكون سـعيدة وبالتالي ستنعكس هذه السـعادة على حياتنا لأن هناك من الأزواج 

من يقربون أولادهم منهم ويبعدونهم عن والدتهم. 
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 الــداء الخطير:

ا عنده خمسة أبناء عمره ٣٩ سنة يقول:  متزوج منذ ١٥ عامً
إذا تحدثنـا عن السـعادة كحالة انفعالية تشـمل مشـاعر شـخصية لمـن أتاحت لهما 
الظروف أن يكونا تحت سقف واحد فإن هذه السعادة لا تقوم لها قائمة إلا بوجود عامل 
مهـم ألا وهـو التفاهم فأعتقد أن الحياة الزوجية إذا اسـتثني منها عنصر الأنانية وتخلص 

الزوجان من هذا الداء الخطير فإنهما يستطيعان أن يعيشا تحت سقف الزوجية. 
وأنـا أعتقـد أن السـعادة لا تأتي بفعل فاعل مجهول إنما السـعادة يقررها الشـخص 
بنفسـه متـى ما انتـصر على ذاته ومتى ما اسـتطاع أن يهـزم ذلك التورم الداخلي المسـمى 
بالأنانيـة وحـب النفس في هـذه الحالة يسـتطيع أن يحلّق بالتوازن النفـسي في داخله أولا 

وبالتالي خلق التوازن في العلاقة مع الطرف الآخر. 

مفاهيم تتطور :

عن السعادة الزوجية وأسبابها يقول: 
إن مفاهيم السعادة تتطور وهذا التطور يأتي من خلال الندوات أنا شخصي�ا تطورت 
لدي مفاهيم كثيرة من خلال المحاضرات والندوات التخصصية في هذا الموضوع والتي 
يقودها أسـاتذة متخصصون فهذه الندوات تساعد على اكتساب مهارات زوجية جديدة 
ا  وتضع الزوجين في دائرة اجتماعية متجددة فمثلا أحضرنا في فترة من الفترات متخصصً
في الشـئون الاجتماعية والأسريـة من دولة الكويت ليقيم نـدوات في الدولة بهذا الصدد 
ولقـد أحس كل المسـتمعين لهذه النـدوات بالتغيير في حياتهم الزوجية فعلى سـبيل المثال 
الزوجـة تقوم بعمل تغيير ما في شـكلها أو في طريقة وضـع الأثاث في المنزل فيأتي الزوج 
إلى المنـزل ولا ينتبـه إلى هـذا التغيـير مما يحزن الزوجـة ويحبطها فعلى الـزوج أن ينتبه لهذه 
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التغييرات من قبل زوجته حتى تشعر بأن جهدها أثمر بفائدة كما أن هذه الندوات تشرح 
أنماطًا للتفكير لد￯ المرأة والرجل فيجب الاهتمام بمثل هذه الندوات المفيدة من قبل جميع 

الجهات المسئولة في الدولة لأنها تكون بمثابة تثقيف زوجي لكل من الزوج والزوجة. 
ا.. الصراحة راحة؟   في الحياة الزوجية.. هل حق�

الصراحة حياة يعيشـها الزوجان ولكن قد ينقصها الاعتراف بسـلوكيات ولَيست 
مع زمن قبل الزواج فيحتار أحدهما أيحكي للآخر عنها؟

أم يخشى أن يفسرها الشريك بمعنى آخر؟ 
ب الأسرار العميق؟  الأزواج والزوجـات والأصدقاء والصديقات: أيكم يمثل جُ
هـل يتصـارح الزوجان بخصوصيـات الماضي لبعضهـما؟ أو يرفض أحدهمـا الاعتراف 
للآخـر بما عفـا عليه الزمن ويرجح كفـة الأصدقاء ويفضي لهم بـأسراره؟ أجمعت الآراء 
عـلى أن الصراحـة هـي قوام الحيـاة الزوجية السـليمة وأنـه لا غنى عنها بأي شـكل من 
الأشـكال كما أنها ضرورية لإيجاد التفاهم ووصل المـودة ولكن اختلفت الأقاويل حول 
مـد￯ الصراحة وتعريفها ومـد￯ علاقتها بالرجولة، فهناك مـن رأ￯ أن الصراحة كلمة 
مطلقة وهناك من أكد وجوب تقنينها وإلا تحولت من نعمة إلى نقمة، بينما جاء رأي ثالث 
ليؤكد أن الصراحة مبدأ وقناعة وأنها لا تقتصر على التعامل بين الأزواج فقط فربما تكون 
بين الأصدقاء أكثر منها بين الأزواج، وبينما ير￯ رأي أن للصراحة علاقة وثيقة بالرجولة 

جاء من يخالفه ليؤكد أن الصراحة شيء والرجولة شيء آخر. 

حــــدود:

 إن الصراحة هي أسـاس الحياة الزوجية وهي العمود الفقري في إقامة دعائم حياة 
أسرية سليمة خالية من الشكوك والأمراض التي قد تهدد كيان الأسرة بالانهيار، وأنه إذا 

o b e i k a n d l . c o m



� � �

ارتكـزت الحياة الزوجية عليها كانت حياة هادئة هانئة أما إذا أقيمت على عدم المصارحة 
ا  فإنها تكون حياة تعسةً يفقد خلالها كلا الزوجين ثقته في الآخر. ولكن للصراحة حدودً
فهي بين الأزواج ليسـت كما يعرفها البعض بأنهـا صراحة مطلقة وبلا حدود لأنها وبهذا 
التعريف إنما تعتبر نقمة وليست نعمة فقد تؤدي إلى تدمير الأسرة خاصة إذا كان الزوجان 
ا تتمثل  ليسـا على درجة كافية من التفهم والوعي والثقة المتبادلة لذا فإن للصراحة حدودً
في مصارحـة كلا الزوجـين الآخر بما لا يضره أو يجرح مشـاعره أما فيـما يتعلق بحياة كل 
منهما الخاصة البعيدة عن المنزل والأسرة والأبناء كعلاقتهما بأصدقائهما أو أهليهما فإنه لا 
ا خاصة لا يجب  تجـب فيها المصارحة على الإطلاق وذلـك لأن للأهل والأصدقاء أسرارً
أن تفشـيها الزوجة بصفة عامة حتى لزوجها ولا سـيما أن معرفته بها لا تنفعه في شيء بل 
ربـما تـضر بعلاقة الزوجة بأهلها وصديقاتها لذا فإن على الزوجة التي تريد أن تحافظ على 
أسرتها الأم أن تصون سرها ولا تبوح به لأحد وبذلك فهي تكسب ثقة زوجها واحترام 

أهلها في آن واحد. 

صراحة الأصدقاء:

 الصراحـة ضروريـة بـين الأزواج وهي الأسـاس السـليم الذي تُبنـى عليه الحياة 
ا  ا لحياتهما معً ا خطيرً الزوجية وعدم توفر الصراحة بدرجة كافية بين الأزواج يعتبر مؤشرً
حيـث يفتح الكتمان بـاب الكذب والمجاملات المختلفة بينهما وهـذا برأيي لا يعتبر نقطة 
ا أن تكون للمصارحة الزوجية حدود لأنه  إيجابيـة في الحيـاة الزوجية كذلك من المهم جد�
وإن كان الزوجـان عنصريـن يكمل كل مهما الآخر إلا أنهما في النهاية يعتبران شـخصين 
مختلفين فلكل منهما حياته الخاصة وأسراره التي لا يجب أن يطلع عليها الآخر خاصة إذا 
ـا وإنما بعلاقة كل منهما بأهلـه وأصدقائه ومن  كانـت تلـك الأسرار لا تتعلق بحياتهما معً
تجربتـي وملاحظتي الشـخصية وجدت أن الصراحة بين الأصدقـاء تفوق الصراحة بين 
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ـا في أن يصارح صديقه  الأزواج والزوجـات لذلـك فـإن أحدهمـا أو كليهما لا يجد حرجً
بكل ما يجول بخاطره دون أدنى تردد بينما تفكر الزوجة ألف مرة قبل أن تصارح زوجها 

بمشاعرها وأفكارها. 
الثقة أولا:

وبرغـم تقديرها للصراحة وأهميتها في الحياة الزوجيـة فقد أكدت أنها غير متوافرة 
بالدرجـة المطلوبـة وأن نسـبة مَن يتعاملون بهـا ضئيلة للغاية ووصفتها بأنهـا عملة نادرة 
تكاد تنقرض وأوعزت ندرة المصارحة بين الأزواج إلى طبيعة وخصائص العصر والذي 
أصبح الإنسان فيه يخشى أخاه ولا يثق به فماذا إذن عن الأزواج الذين لا تربطهم ببعض 
علاقـة دم أو صلـة رحم وأوضحـت أنه وإن كانـت الصراحة الزوجيـة مطلوبة إلا أنها 
ا فيما قبـل الزواج فليس من الحكمـة أن يصارح أحد  لا يجـب أن تكـون مطلقة خصوصً
الزوجـين الآخـر بماضيه أو تجاربه الشـبابية لأنـه حتى وإن غفرت الزوجـة لزوجها فإن 
ا ومن ثم تصبح الصراحـة الإيجابية في حد ذاتها غـير إيجابية عند  الـزوج لـن يغفر لها أبـدً

تطبيقها على أرض الواقع فينبت الشك بين الزوجين ويبرز عدم الثقة. 
ا في الحياة الزوجية الناجحة لابد من  ـا ومؤثـرً وحتى تكون الصراحة عاملا مؤسسً

توافر ثلاثة شروط وهي: الثقة والتفاهم والإخلاص 
قالـت: الصراحة هي أسـاس التفاهـم في الحياة الزوجية الناجحة ولكن للأسـف 
فمثلهـا مثـل باقـي القيم والمبـادئ التي بـادت في هذا العـصر وبتنا لا نجدهـا نهائي�ا وإن 
ا ويعود ذلـك إلى عدم توافـر الثقة والتفاهم بـين الزوجين كما  وجـدت فإنهـا ضئيلـة جد�
أنها تختلف من شـخص لآخر وفق تفكيره وقناعته الشـخصية بها وبتأثيرها وأهميتها وفي 
ا ذا حدين فإن أحسن المرء استخدامها كانت نعمة وإن  الحقيقة فإن الصراحة تعتبر سلاحً
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أسـاء اسـتخدامها صارت نقمة وتدمرت معها الحياة الزوجية ولعل الاستخدام الأمثل 
للصراحـة أن يعرف الزوجان متى تُسـتخدم وكيف فلا تكـون صراحة بلا حدود أو بلا 
أخلاقيات فيجرح ويؤذي مشاعر الآخر كما أن احتفاظ الزوجين بأسرار وخصوصيات 
ـا بل قد يكون العكس محافظـة على كيان الأسرة  ا أو نفاقً خاصـة بكل منهـما لا يعتبر كذبً
من الهدم والتدمير وفي حديث ورد عن الرسـول  فيما معناه أن الكذب مباح 
في ثلاثـة مواضـع الإصلاح بين النـاس وحديث الزوج مع زوجتـه أو العكس وتضليل 
ا في نفسـه طيلة حياتـه فعادة ما يحتاج  ا لا يسـتطيع أن يكتم سر� الأعـداء كذلـك فإن أحدً
إلى مـن يفضي إليـه به وهنا يأتي دور الصديق لذا فإنني أعتـبر أن الصراحة بين الأصدقاء 
عادة ما تتوافر بدرجة أكبر مما تتوافر به بين الزوجين حيث إن الزوجين قد يؤذي أحدهما 
الآخر بمعرفته لأسراره بينما الأصدقاء لا يفعلون ذلك وإن فعلوا فإن أذاهم لن يصل إلى 

حد هدم الأسرة وتشتيت الأطفال. 

صراحة مطلقة:

ا في كل  أمـا أم محمـد فـتر￯ أن الصراحة راحة وأن عـلى الزوجين أن يتصارحـا معً
كبيرة وصغيرة 

فهـي ليـس لها حـدود وليس لها مـد￯ فلن تجد الزوجـة أقرب لها مـن زوجها كي 
ا  تصارحه بكل ما يجول في خاطرها وكذلك الزوج وأنه لا يوجد هناك شيء يسمى إحراجً
أو جـرح مشـاعر بين الزوجين لأنهما شـخص واحد ومن ثم فإن المـرء لا يجرح أو يؤذي 
ا له  مشـاعر نفسـه كما أنه لا يغضب إن انتقد نفسـه وبعض تصرفاته لأن في ذلك إصلاحً
وتقويما لسـلوكه وتضيف: كلما ازدادت المصارحة بـين الزوجين ازداد ارتباطهما وقويت 
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علاقتهما أما عن علاقة الأصدقاء فالصداقة شيء جميل ولكن لا أفضلها على زوجي لأنه 
شديد الحرص وارتباطي به ارتباط مقدس وعشرة وأبناء ولا غنى لأيٍّ منا عن الآخر.

التسامـــح:

الصراحـة ضرورية بـين الأزواج ولا غنى عنها لإقامة حياة أسرية مسـتقرة ويجب 
أن تكون في كل شيء مهما صغر شأنه أو كبر وليس لها حدود وإذا حددت فإنها لن تكون 
صراحة وإنما تكون مجرد سوالف يقول فيها كل منهما للآخر ما يريد أن يقوله فقط بغض 
ا  النظر عما إذا كان ما يقوله حقيقي�ا أم لا فقد يكون فيه شيء من الصدق أو عارٍ منه مطلقً

فالصراحة الحقيقية والمطلقة لا تحددها أو تقننها عوامل ومؤثرات. 
وعـلى الزوجـين أن يتقبل أحدهمـا صراحة الآخر بتفهم وبصـدر رحب حتى وإن 
ـا في الاعتبـار أن الآخر لا يريـد إلا مصلحته وعليـه فإنه لابد من  كانـت انتقاديـة واضعً
ا بحيث يسـهل على كليهما الاعتراف بخطئه كما لابد  توافر الثقة والتضحية والتنازل أيضً
ا من توافر التسـامح حتى لا يشعر الطرف الآخر بالإحراج عندما يعترف بأنه أخطأ  أيضً
فالصراحة يجب أن تغفر جميع الذنوب لكن على ألا يعود لتكرارها ومن ثم فإن الصراحة 
بين الأزواج قادرة على أن تحل أي مشـكلة تواجههم وبالفعل فقد اعتدت وزوجتي على 
المصارحة في شـئون حياتنا كافة وتعاهدنا عليها منـذ اليوم الأول لزواجنا وبالتالي بلغت 
أقصى درجاتها علما أنني قد لا أتقبل هذه المصارحة أو ذلك الانتقاد من أي شخص آخر 
ا وذلك لأن علاقة الأخوة تنتهي إما بسفر وإما لمشاغل الحياة أما  ا كان أو صديقً ا أخً شقيقً
علاقة الزوجية فهي عشرة العمر التي لا تنتهي بإذن االله وهي أم أولادي الذين يؤكدون 

الارتباط ويزيدون قيمته كل يوم. 
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حياة خاصة:

عبد االله خالد: الصراحة واجبة وضرورية بين الزوجين لأهميتها في استمرار الحياة 
الزوجية فيما بينهما وضمان استقرارها إلا أنه لابد من تقنينها وإلا أصبحت إفشاء للأسرار 
فعلى الرغم من أن الزوجين هما أساس الحياة الزوجية إلا أن لكل منهما شخصيته المستقلة 
ا قد  وأسراره الخاصة التي لا يجب أن يعرفها الآخر خاصة وأن في إفشاء هذه الأسرار ضررً
يقع على الحياة الزوجية ويهددها بالانهيار فالصراحة يجب أن تكون في حدود إقامة عائلة 
مستقيمة مستقرة كما أنه لا توجد هناك علاقة بين الصراحة والرجولة فكما للزوج أسراره 
ـا أسرارها خاصة في العصر الحالي فقد أصبح للزوجة رأي وخصوصيات  فللزوجـة أيضً

يجب أن يحترمها زوجها ويقدرها. 

تقدير :

وليد محارب: هناك علاقة وثيقة بين الرجولة والصراحة وذلك لأن طبيعة المجتمع 
تتطلب من الرجل أن يعرف كل شيء عن زوجته ولكن ليس بالضرورة أن تعرف الزوجة 
ا أو مهما للزوجة أن  كل شيء من زوجها فالرجل له أسرار وله حياته الخاصة وليس ملزمً
ا من الرجل  تعرفها سواء كان ذلك في علاقته بأصدقائه أو فيما يتعلق بعمله فليس مطلوبً

ا مفصلا عن حياته لزوجته.  أن يعطي تقريرً
ولكـن ليس معنى ذلـك ألا يكون صريحًا معها فالصراحة مـن قبل الزوج مطلوبة 

فقط إلى حد معين. 

أســـس: 
مها عبد العزيز محمد: الصراحة مطلوبة ولا مفر منها ولكن على أن تقوم على أسس 
مد عقباها وإثبات الزوج لرجولته ليس  سليمة وإلا ستعرض الحياة الزوجية لنكسة لا تحُ
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لـه علاقـة بمصارحـة زوجته أو عـدم مصارحتها بـل العكس فالرجل الـذي يخفي عن 
زوجته أشياء مهمة في حياته يضعف من شخصيته أمام زوجته ويجعلها لا تبالي بما يحدث 
له من مشـاكل خاصة حيث إنها لا تعرف أسـبابها أو مد￯ مسئولية زوجها عنها وبالتالي 

يقل اهتمامها به ولا تكثرت بما يحدث له. 
صراحة إسلامية:

خميـس محفـوظ: تعد الصراحة مـن أهم مقومات الحيـاة الزوجيـة الناجحة ولكن 
مثلها مثل باقي الأمور لابد وأن يكون لها حدود فكل شيء زاد على حده انقلب إلى ضده 
ـا وبين الزوجين يجب أن يكون لها حدود ولاسـيما من قبل الزوج  وهكـذا الصراحة أيضً
ا فلا مانع منها، أما  كذلك لابد وأن يكون لها هدف فإن كان هدفها ديني�ا إسلامي�ا إرشادي�
فيـما يختـص بأمور العمل أو الأمـور المادية فليس هناك ضرورة بـأن تعرف الزوجة عنها 
حتى لا تشغل بالها ويزداد همها كما أن الزوج كفيل بأن يدبر هذه الأمور وأجزم بأن هناك 
علاقة بين الرجولة والصراحة ولابد من تقنينها فإن أخفى الزوج شيئًا عن زوجته لسبب 
أو لآخر فهذا من حقه لكن الذي ليس من حقه أن يخفي عنها كل شيء وكلما ازدادت ثقة 

الزوج في نفسه وفي حسن تفكيره كان أكثر صراحة مع أهل بيته. 

عدم المبالغة:

أم طلال: الصراحة هي الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها الحياة الزوجية المستقرة 
ولكن على الرغم من أهميتها إلا أنه لا يجب المبالغة فيها خاصة من قبل الزوجة 

حيث إن مصارحتها لزوجها بكل ما يجول بخاطرها قد تقلل من قيمتها لديه فيشعر 
الزوج بأنه يعرف كل شيء عنها ومن ثم لا يهتم بمشاعرها أو بكيفية إرضائها فقد أصبحت 
ا لا يحتاج منه إلى أي جهد لمعرفة مـا بداخله وبالتالي يتسرب الملل  ا مفتوحً بالنسـبة لـه كتابً
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إلى حياتهـما لذلـك فإننـي وإن كنت أؤكد أهمية الصراحـة في كل شيء حتى يطمئن الزوج 
لزوجته ويثق بها إلا أنني لا أر￯ أن تصارح الزوجة زوجها بعواطفها تجاهه لكي لا يملها 
ولا يشـعر بأنـه تملكها خاصـة وأن الأزواج عادة لا يصارحـون زوجاتهم بهذه العواطف 
ويعتـبرون أن هذه المصارحـة فيها تنازل عن كرامتهم ورجولتهـم ومن ناحية أخر￯ فإن 
الصراحـة شيء أسـاسي ومهم ليس فقـط في الحيـاة الزوجية وإنما في جميع مجـالات الحياة 
والتعامـلات فالمصارحـة مبـدأ وقناعة فإما أن يكون الإنسـان صريحًا وإمـا أن يكون غير 

ذلك وإن كانت الصراحة تتفاوت باختلاف الأشخاص الذين نتعامل معهم. 
وأقو￯ أنواع الصراحة تلك القائمة بين الأصدقاء لأن الصراحة بينهم تكون مجردة 

من أي خوف أو عواقب. 

تحذير:

أم أحمـد: تعتبر الصراحة بين الأزواج مـن أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية ولكن 
مـن أجل أن تحقق هذه الصراحـة أهدافها الإيجابية لابد لها من توافـر مناخ ملائم يعتمد 
عـلى الثقة المتبادلة بين الزوجين وللأسـف فإننـا نفتقد هذه الثقـة في عصرنا الحالي حيث 
نجد هناك بعض الأزواج الذي يشجعون زوجاتهم على الصراحة ثم يقومون بمعاقبتهن 
عـلى ما بـدر منهن من أفعـال لذلك فإن على الزوجـة أن تأخذ حذرها وأنهـا مهما كانت 
صريحة فإنها يجب أن تحسن استخدام صراحتها فيما يخدم أهدافها ويعمر بيتها لا أن يهدمه 

ويعرضه للدمار. 
رأي علم النفس:

ا  ويقول د. خضر البارون بجامعة الكويت: إن اسـتقامة الحياة الزوجية تُبنى أساسً
ـا وهذه المصارحة يجـب أن تكون بلا حدود  عـلى مد￯ مصارحـة الأزواج بعضهم بعضً
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وإن كان لابد في اسـتخدامها من الالتزام باللياقة وحسـن الكلام ولعل من أهم المشاكل 
ا أو تعدد زوجات يرجع بالدرجة الأولى  التي يتعرض لها مجتمعنا الحالي سـواء كان طلاقً
إلى عـدم توافـر الصراحة بالدرجـة الكافية بين الزوجـين مما أد￯ بهما إلى تعقيد المشـاكل 
وعـدم القدرة على التوصل إلى حلول إيجابية لها فكثرت الضغائن واشـتدت الانفعالات 

وانعدمت الثقة وبالتالي جاءت العواقب وخيمة على الطرفين. 

عوامـــل: 

ولعـدم المصارحـة بـين الأزواج عدة عوامل مـن أهمها: العـادات حيث أصبحت 
العـادات والتقاليـد عامـلا أساسـي�ا في عدم مصارحة الـزوج لزوجتـه في مختلف الأمور 
فقد سـاد اعتقاد خاطئ بأنه إذا صارح الزوج زوجته بمشـاعره الحميمة تجاهها فإن ذلك 
ينقـص مـن رجولته ويقلل من شـأنه وهيبته في نظرها بل وقد يصيبها بالغرور في نفسـها 
إلى حد أنه يصبح بالإمكان أن تكون هي الآمر الناهي في البيت وبأن تسـيطر على كل ما 

فيه ومن فيه. 
وأعتقد أن ذلك الاعتقاد خاطئ وأنه يجب على الأزواج أن يسرعوا بتدارك الأمور 
وأن يشـعروا زوجاتهم بأنهم يبادلوهن نفس المشـاعر والأحاسيس حتى لا تصاب الحياة 
ا وهـو داء الخيانة خاصة أننـا لاحظنا في الآونة  الزوجيـة بالمرض الذي لا تشـفى منه أبدً
الأخـيرة أن الغالبيـة العظمى من حالات الطلاق كانت بسـبب الخيانـة من قبل الزوجة 
التـي اعتبرها ضحية لتسـلط الرجل وتصلبه فالزوجة لم تلج للخيانة إلا لافتقادها شـيئًا 
تبحث عنه وعادة ما يكون هذا الشيء هو العاطفة والإحسـاس بأنوثتها فهذه هي طبيعة 

المرأة (أنثوية عطوفة). 
ا فإن ديننـا الحنيف أوصانا  ولا عيـب في ذلـك فقد خلقهـا االله لتكون هكذا، وأيضً

بحسن معاملة المرأة والتلطف معها. 
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ا مهما في المصارحة بين الأزواج فكلما  وكذلك فإن الحالة النفسـية للفرد تلعب دورً
اسـتقرت نفسـية الزوج أو الزوجة وكلما وثق في نفسـه وفي سـلوكياته كان أكثر صراحة 
ا بخيانة أزواجهن وعلى  والعكـس صحيح فقد نجد بعض الأحيـان زوجات يعلمن تمامً
الرغـم مـن ذلـك فإنهـن لا يبديـن أي ردة فعل ويفضلـن عـدم المواجهة علما بـأن عدم 
المواجهة أو المصارحة قد يجعل الزوج يتماد￯ في خيانته، أعتقد أنه لو صارحت هذه الفئة 
نَ النتائج السلبية التي ترتبت  من سلوكهم ولتفاديْ من النساء أزواجهن لاستطعن أن يقوِّ
على تلك الخيانة وما من شيء يمنع هؤلاء النسوة من المواجهة إلا عدم ثقتهن في أنفسهن 

وضعف شخصيتهن. 
وذكر د. البارون أن الصراحة بين الأزواج في المجتمع الكويتي قد لا تتعد￯ نسـبة 
٤٠% وأن الزوجـات أكثـر صراحة مـن الرجال وعلى صعيد آخر ذكـر أن الجنس يلعب 
ا مهـما في تحديد المفهـوم العام للصراحة فقد تجد أن الصراحـة بين الرجال وبعضهم  دورً
البعـض خاصة الأصدقاء منهـم تفوق الصراحة بين الأزواج لأنهما من جنسـين مختلفين 
كذلـك اعتقـاد كل منهـما بأن ابن جنسـه قد يحافظ عليـه أو لن يؤذيه بنفـس القدر الذي 
ا فإنني أتوجه لـكل الأزواج والزوجات أن  قـد يُؤذ￯َ بـه من قبل الجنس الآخر، وأخـيرً
ا على سـلامة واسـتقرار حياتهم الزوجيـة وأن يتفهموا طبيعـة العصر الذي  يتعاونـوا معً

 Y] : ا عن العادات والتقاليـد البالية منتهجين في ذلك قول االله  نعيـش فيه بعيدً
.[f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
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وصفة سحرية لعلاج الأزمات المالية
 H

        

«يـا إلهـي، ماذا أفعل؟ وكيف سـأخبر زوجي بـأن عليه أن يدفع فاتـورة التليفون، 
ا بسـداد مصروفات المدرسـة» هـذا موقف متكرر في  وذلـك بعد أن قام هذا الشـهر أيضً
كثـير مـن البيوت، قد تتغير تفاصيله من أسرة لأخر￯، لكن السـبب في الغالب هو عدم 
التنظيـم والتخطيـط الجيد لدخل الأسرة. مثل هذا الموقف قد يؤدي لثورة زوجك أو إلى 
ابتعـاده ليبحث مـد￯ إمكانية تدبيره لمثل هـذا المبلغ، أو إلقائه باللـوم عليك؛ لأنك ربة 

المنزل ويتوقع منك تذكيره بمثل هذه الأمور.
وقد كان للسـيدة علياء أحمد تجربة مماثلة –وهي متزوجة منذ سـنتين– تقول: «بعد 
سـتة أشـهر من زواجي تعرضت لموقف مماثل حين ألححت على زوجي في طلب السـفر 
لقضاء أسبوع في مدينة ساحلية، وبعد أن دفع زوجي مصروفات السفر جاءته مكالمة من 
معرض السـيارات يذكره بموعد القسـط المستحق على سـيارتنا الجديدة، والتي اشتراها 
ا ألا يبدي توتره إلا أنه أشـار  بمناسـبة زواجنـا. تغـيرت ملامح زوجي وحـاول جاهـدً

لإصراري على السفر في هذا التوقيت، وأنه لولا ذلك ما واجهتنا مثل هذه المشكلة».
تستعيد السيدة علياء ما حدث وتبتسم «أدركتُ في هذه اللحظة أن هناك مسئوليات 
جديـدة وكبيرة تنتظرني مع بدايـة زواجي، ولتجنب مثل هذا الموقف وما قد يترتب عليه 
من تداعيات عليّ الاهتمام بتحديد احتياجات والتزامات أسرتي الجديدة مع وضع مصادر 

دخلها المحدودة في الاعتبار».
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ومن خلال البحث في كتاب الإدارة المنزلية - د.كوثر حسين كوجك – كان هناك 
تأكيـد على صعوبة وضـع ميزانية واحـدة لأسر مختلفة، فمن الخطأ اقـتراح ميزانية معينة 
للأسرة أو تحديد نسـب مئوية لأبواب الصرف فيها، بدون دراسـة وافية لظروف معيشة 

تلك الأسرة.
غالبًـا مـا تتداخل مجموعة مـن المؤثرات في كيفية توزيع الدخـل عند وضع ميزانية 
لأسرة مـا عـلى أبواب الصرف المختلفـة مثل مقـدار الدخل، عدد أفـراد الأسرة، طبيعة 
عمـل الزوج، عمل الزوجة، مكان سـكن الأسرة، ما يتمتـع به أفراد الأسرة من مواهب 
ومـا لهم من قدرات، و … إلخ، فكلها عوامـل تتفاعل وتتداخل لتحدد أبواب الصرف 

وأهمية كل باب.
ا هو التنظيم والتخطيط الدقيق، وقد عرض الكتاب لطريقة إعداد  لكن ما يهم حق�

ميزانية الأسرة:
J يتم تدوين «المصروفات الثابتة»: ويرصد تحت هذا العنوان جميع المصروفات  $̆Ë`
التي لا بد من إنفاقها في الفترة المحددة للميزانية - ويفضل أن تكون سـنة – وقد تشـمل 

ما يلي:
- إيجار السـكن، أقسـاط تأمين، أقسـاط مشـتريات، مصروفات مدرسـية، تجديد 
رخصـة السـيارة، فاتـورة التليفون، اشـتراك النـادي، مصروفات طـوارئ، مصروفات 
أخـر￯. تختلـف هذه القائمة من أسرة لأخر￯، وفي أي الحـالات فإن بند الطوارئ يجب 

أن يعتبر من المصروفات الثابتة في كل الظروف.
يحسـب المجموع الكلي لهذه المصروفات ويقسـم الناتج على ١٢ شهر –عدد أشهر 
ا لمواجهة هـذه التكاليف عند  السـنة– فيعـرف بذلك المبلغ الـذي يجب أن يرصد شـهري�
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حلول موعدها. وبهذا نتجنب ما قد يحدث من ارتباك عند اكتشاف حلول موعد دفع أي 
من المصروفات التي لا تتحمل التأجيل أو التأخير.

J_|||$Î‡_n يتـم تدوين «الدخل المالي»: ويسـجل تحت هذا العنـوان كل النقود المتوقع 
ا، صافي إيراد سنوي (أراضي  الحصول عليها أثناء السـنة المقبلة. وقد تشـمل: راتبًا شهري�
ا سـنوية (أسـهماً أو سـندات وخلافه)،  – مباني وخلافه)، صافي أرباح من تجارة، أرباحً

.￯ا عن أعمال إضافية، إعانات مالية، ومصادر أخر مكافآت دورية، أجورً
إذا كان رب الأسرة طبيبًـا أو محامي�ـا أو زراعي�ا، يكون التقديـر تقريبي�ا، أما في حالة 
الراتـب الثابت المنتظم، كالموظف، فيكون أقرب إلى الواقع. يحسـب المجموع الكلي لهذه 

الدخول مع مراعاة عدم المبالغة في تقدير أي منها.
|||_J تدوين «صافي الدخل»: وينتج من طرح جملة المصروفات الثابتة من مجموع  $oÿ_n

الدخل المالي.
هذا المبلغ المتبقي هو ما ينفق في أبواب الصرف اليومية، من غذاء وكساء ومصاريف 
تشـغيل البيت، مواصـلات، كذلك المصروفات الشـخصية والاجتماعية، طبيب وأدوية 
وغيرهـا من المصروفات التي لا تحتسـب من مصاريف طارئـة. وفي هذه الصفحة تبوب 
هذه المصروفات وتقدر تكاليف كل منها على أسـاس سـنوي. الواقـع أن هذا التقدير لا 
يمكـن القيـام به على وجه الدقة إلا بعد الاحتفاظ بميزانية لمدة عام كامل، وعلى المبتدئين 

محاولة التقدير التقريبي ومقارنته بالواقع عند استعمال الميزانية.

الادخار هو الحل:

أما السـيدة وسـام إبراهيم – متزوجة منذ سـنتين ولها ابن عمره سـنة فتقول: «في 
ا نسـبي�ا، وكنا  ا، دخلنا الشـهري كان مرتفعً بداية زواجي كنت أعمل وكان زوجي موظفً

o b e i k a n d l . c o m



� � �

نعد ميزانية شـهرية، ولكننا لم نسـتطع أن نلتزم ببند الادخار»، وتفسر ذلك بأنهما في بداية 
الـزواج لم تكـن عندهما الخـبرة ولا الدراية بمتطلبـات الحياة، ولم يفكـرا في ذلك الوقت 
إلا في كيفية قضاء وقت ممتع فلا مسـئولية ولا التزامات سـو￯ تسـديد أقسـاط الأجهزة 

الكهربائية التي قام زوجها بشرائها لتأثيث منزل الزوجية.
زقت بطفل، وعليه تركت عملي  تكمل السيدة وسام «بعد مرور سنة على زواجي رُ
كـما أن زوجـي تـرك وظيفته بعد ذلـك بوقت قصير، وأنشـأ مكتبه الخاص، فلـم يعد لنا 
ذلـك الدخـل الثابت الـذي نعتمد عليه مع بداية كل شـهر، فأصبحـت الأمور مرتبكة. 
بعـد صفقـة عمل ناجحة يدخل لنا مبلـغ كبير، ولكن قد يمر شـهران قبل دخول أموال 
أخـر￯ للبيت.. ما زلنا نسـدد الأقسـاط كما أن انضمام طفلنا الصغـير إلى الأسرة زاد من 
مصروفاتنـا، وعليه فلا أعتقد أن أي ميزانية سـتفيد في مثـل تلك الظروف وحتماً لا مجال 
للادخار هنا. أشارك زوجي في إعداد خطط لمواجهة تلك الظروف الجديدة، إلا أن عدم 
ا  ا وقلقً ا على حالة زوجي النفسـية فيصبح متوترً انتظام دخلنا الشـهري له تأثير سـيئ جد�

وسريع الغضب».
وقـد كان للأسـتاذة وفاء فؤاد شـلبي – كليـة الاقتصاد المنزلي قسـم إدارة منزل – 
جامعة حلوان رأي في مسألة الادخار فتقول: «في بداية الزواج يكون الادخار أسهل من 
: أن عدد أفراد هذه  أي وقت آخر خلال رحلة الحياة الزوجية؛ وذلك لعدة أسـباب أولاً
الأسرة الجديـدة صغير، فـردان فقط بالتالي فـإن مصروفاتهم اليومية بسـيطة. ثانيًا: عدم 
احتيـاج عش الزوجية لصيانة مكلفة ولا للتجديد، فالشـباب في الغالب يبدءون حياتهم 
الزوجيـة بعد شراء كل احتياجاتهم الأساسـية من أدوات كهربائيـة وأثاث وإلخ.. ثالثًا: 
كما أنه من المعتاد شراء كل من العروسـين ملابس جديدة قبل الزواج تكفي لفترة ليست 
قصيرة. بالتالي فإن الشـباب المتزوج حديثًا عليه أن يتحمل مسـئولية حياته المسـتقلة منذ 
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 ￯ا لطفل ينعم به االله عليهما أو أي التزامات أخر اليوم الأول، فعليهم الادخار اسـتعدادً
قد تطرأ على تلك الأسرة الجديدة».

المشاركة هي الحل:

لكن الوضع لد￯ السيدة ضياء علي – متزوجة منذ ٥ سنوات ولديها طفل – مختلف 
ا لتصرف منه عـلى احتياجات الأسرة، على أن  ا محددً فزوجهـا يعطيها أول كل شـهر مبلغً
تقوم هي بإعداد الميزانية والصرف خلال الشـهر. تتعمد السـيدة ضياء الذهاب للتسوق 
ا، كما أنها قد تلجأ  من المحال التي تبيع بأسـعار الجملة – أي أسـعار مخفضة - لتحقق وفرً
لشراء احتياجات المنزل بشـكل مجزأ وبكميات قليلة عند الاقتراب من نهاية الشـهر، إلا 

أن كل ذلك لا يمنع من فشلها في الالتزام بالميزانية الموضوعة أول الشهر.
وتشـير إلى أن موضوع ميزانية المنزل يثير الكثير من التوتر والمشـكلات بينها وبين 
زوجهـا؛ حيـث يتهمها بالتبذيـر؛ لأن الميزانية الموضوعة يتم خرقهـا وتجاوزها، وتضطر 
في كثـير مـن الأوقات إلى اللجوء إلى الاقتراض. لكنها تؤكد على تسـجيلها لكل ما تقوم 
بصرفـه إلا أن ظـروف طارئـة في الغالـب تكون هـي السـبب في ذلك مثل مـرض ابنها 

فمصروفات الطبيب والأدوية كفيلة بخرق أي ميزانية موضوعة.
وبسـؤال د.عمـرو أبـو خليـل - مدير مركـز الاستشـارات النفسـية والاجتماعية 
ا منها  بالإسـكندرية– ومن خلال مشـكلات الأزواج المترددين على المركز يـر￯ أن كثيرً
يبدأ عندما يتحمل أحد الزوجين دون الآخر المسئولية الكاملة عن الشئون المالية للأسرة، 

وذلك لسببين:
^˚J€Ë أن تقدير احتياجات الأسرة وكيفية توزيع الدخل أمور قد يشوبها القصور؛ 

لأنها تحمل وجهة نظر طرف واحد فقط.
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JÏ‡_oÿ^Ë أن تلك المسئولية تشكل ضغطًا نفسي�ا على صاحبها لشعوره بأن على عاتقه 
ا بالإضافة للتوتر الذي يصيبه عند أول تحفظ أو تسـاؤل قد يصدر من الطرف  حمـلاً كبيرً

الآخر، وهو ما يشعره بعدم التقدير وعدم الثقة في قدراته على إدارة الأمور.
لذلك يؤكد الدكتور عمرو أبو خليل على أن المشاركة بين الزوجين في مناقشة وإدارة 
الشـئون الماليـة للأسرة أمر أسـاسي وهام؛ لتجنب الكثير من مشـكلات الحيـاة اليومية، 

وبالتالي الحفاظ على العلاقة الحميمة بين الزوجين والحياة المستقرة داخل الأسرة.

s
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التناغم العاطفي بين الزوجين
 H

       

في جلسـة أسريـة نادرة التكـرار، مفعمة بالمـرح والمداعبـة، كان زوجك خلالها في 
 أسـعد حالاتـه، لاحظت أنـت وزنه الزائد فقلت لـه بكل صفاء نية (يعجبنـي جارنا أبو 
عبـد االله فهـو يحسـن تدبر أمـوره واسـتطاع أن يبني منـزلاً جميلاً في زمن قيـاسي)، كنت 
تحاولـين حثـه عـلى الادخار لكي يوفر شـيئًا للمسـتقبل، ولكـن ماذا حدث بعد سـماعه 
كلمتـك الناصحة؟ سر￯ تيار كهربائي صاعق في عـروق زوجك هز كبرياءه ورجولته، 
ا،  ا من عينيه، وانقلب كل شيء فجأة، وتحولت الجلسة إلى النقيض تمامً وكان ذلك واضحً

كانت ناعمة فأصبحت قاتمة، وكانت من عالم المرح والمزاح فانقلبت إلى عالم الجراح. 
وحادثـة مشـابهة وقعت بعد عدة أشـهر، حينما كنتـما تصطافون في إحـد￯ الدول 
الأوروبيـة القريبـة، تتنزهـان بالقرب من أحد الأنهـار، وهذه المـرة أردت أن تختبر حبها 
لك فكنت أنت السبب في المشكلة، كنت تمزح معها بالتأكيد عندما مرت بقربكما فتاة من 
ا (وما رأيك لو أتزوج زوجتي الثانية من هنا)،  بنات تلك البلاد فقلت لزوجتك مشاكسً
ا، صحيح أنها ردت عليـك بثقة وبرود (عليك بالعافية) لكن  لم تكـن تقصد إغضابها أبدً
تصرفاتها بعد ذلك فضحت ما أحدثته دعابتك (السـمجة) من جرح نافذ اخترق أعماق 

أنوثتها. 
إن عـشرات الكلـمات تنفلت من بين شـفاهنا من حين لآخر، فتزلـزل كيان الأمن 
والاسـتقرار في البيت، وعشرات الأفعال تصدر من شريك حياتنا لا يراعي فيها طبائعنا 
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ـرض الحائط، فلماذا  وفطرتنـا التي فُطرنا عليها فتؤذينا وتضرب بمشـاعرنا ونفسـياتنا عُ
يحدث كل هذا؟! 

يظن أكثر الأزواج أنه بمجرد إتمام عقد الزواج بينهما والتقائهما تحت سقف واحد، 
ا..  زنه وما يُغضبه، وهلم جر� ا، فما يفرح هذا يُفرح الآخر، وما يحزنه يحُ أصبحا شيئًا ممتزجً
ولكـن هذا خطأ فـادح، فإنهم يتجاهلون بهذا الاعتقاد الاختـلاف البيولوجي والفطري 
بين الرجل والمرأة وما خص االله كلا منهما به، ويسقطون من اعتباراتهم فترة زمنية لا تقل 
لد ونشأ فيها شريك الحياة، في بيئة حياتية وظروف  عن (٢٠-٢٥سـنة) هي الفترة التي وُ
اجتماعيـة خاصـة به، تركـت بصمتها الواضحة عليـه وصاغت عاداتـه وطباعه ومزاجه 

وميوله. باختصار صاغت هويته وكيانه. 
فيأتي بعد ذلك الزوجان هكذا، وبكل بسـاطة ويطالب كل منهما الآخر بالقفز من 
فوق صفاته السلوكية وميراثه النفسي، إلى صفاته هو وميراثه، لا لشيء إلا لأنه قبل قليل 

ا معه أمام القاضي ووقع معه على وثيقة الاقتران به. بحضور شاهدين!!  كان واقفً
كيف أفهم شريك حياتي؟! 

(خولـة. ج) إحـد￯ الزوجات ممن مضى على عمر زواجها أكثر من ١٩ سـنة ومع 

ذلك لم تسـتطع أن تحقق درجـة مقبولة من التوافق والفهم بينهـا وبين زوجها، تقول: لا 
أعـرف ماذا يريـد! أصاب بالحيرة عندمـا يغضب زوجي، وكلما اقتربت لفهمه شـعرت 
ا باختلافه وتغيره، نحن دائماً في خلاف مما يـؤدي لزيادة التوتر العاطفي بيننا وزيادة  فـورً

الحدة والمشاكل. 
(سـلو￯. ر) تشـعر بالتعب والإرهاق والقلق على مسـتقبل حياتها، بل تجد نفسها 

مضطـرة في كثير من الأحيان لإخفاء وكبت مشـاعرها حتى لا تجرح مشـاعر زوجها أو 
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يفهمهـا على غير ما تريـد، لكن الأولاد هم (مصبرينها) عليـه، وآخر يتردد على المحاكم 
يريد تطليق زوجته بعد عشرة سـنوات لا لشيء إلا لأنها لا تراعي ولا تفهم نفسـيته ولا 
ق بزوجة لا تحسن الإنصات لهمومه الشخصية فيشعر بالغربة  زِ تقدر رجولته!! والرابع رُ

والوحشة في بيته ومع أهله، ويجد نفسه دائماً خارج البيت في الديوانية مع أصدقائه. 
التواصـل والتفاهم هـو فن التعامل مع النفـوس، والمراعاة النفسـية بين الزوجين 
تقودهمـا إلى جو مـن التناغم والانسـجام فيما بينهـما، واسـتيعاب كلا الزوجين لمميزات 
شريـك حياتـه النفسـية، وطباعه وفلسـفته ومنهجـه في التفكير يمكن أن يحقـق الكثير، 
ويفعل ما لا يمكن أن تضمنه السنوات الطويلة من الحياة والعشرة، ولهذا اشتكي أزواج 
بعد مرور ١٩ سنة و١٠ سنوات، لأنهم اعتمدوا على عامل الزمن ونسوا عنصر الفهم. 

ماذا نفهم؟ 

لا بد أن يصل الزوجان إلى قراءة أفكارهما ومشـاعرهما وأحاسيسـهما وأن يتفاعلا 
ـا، وأن يعـرف كل منهـما أهداف الآخر ويشـترك معـه في تحقيقها، وبذلـك يكون قد  معً
ا والهدف والهموم كذلك، يبث الزوج  لامس حياته واقترب منه فأصبح الحديث مشـتركً
همـه فتعينـه زوجته عليه، وكذلك الزوجة تجد حلولاً مناسـبة لمشـاكلها التي تواجهها في 

حياتها العامة والخاصة في ظل مشاركة الزوج لها. 
وللتفاهـم بـين الزوجين أشـكال متعـددة وعنـاصر مختلفـة، وكلـما كان التقارب 
والانسـجام فيها أكبر والوعي بالتعامل بها أكثر تحقق التناغم ووصل إلى أقصى درجاته، 

ومنها: 
الحاجـات  والمشـاعر....فهم  الأحاسـيس  والخواطر....فهـم  الأفـكار  فهـم 

والرغبات. 
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فهم روح المداعبة والمرح....فهم المشاكل والهموم....فهم الأحزان والأفراح. 
فهم المشروعات والإنتاج....فهم الربح والخسارة..... فهم الارتقاء والتقدم. 

=W€È–`=Ú˘¯ÂÿË

إن المواقف السابقة ومثيلاتها من القصص والصور الحياتية التي تتكرر في مجتمعاتنا، 
لو بحثنا عن أسبابها الحقيقية لاختصرناها في عبارة واحدة فقط وهي (مراعاة النفسيات) 

أو (فهم النفسيات).
إن اختيـار أحدكـما وموافقته على الارتبـاط بشريك حياته دليل عـلى وجود درجة 
معقولة من التقارب والتوافق معه، ولا يعني هذا بحال من الأحوال أنه نسخة مطابقة أو 
ا للاندفاع نحو الخطأ، ومحاولة تكوين هذه النسخة في شريك  شبه مطابقة منه، وليس مبررً
ـا أو يكون مبعثًا للقلق والتوتر أو الإحسـاس  الحياة، على أن هذا يجب ألا يشـكل هاجسً
بالنقـص أو الاسـتياء، وإنما يكون مبعثًا للمناقشـة والتحليل والمجالسـة والحوار الهادئ 
الصريـح، لخلق مسـاحة أكبر من التقارب في وجهات النظـر والتقارب الوجداني بشرط 
ألا يتـماد￯ الاختـلاف إلى خلاف، وإنما يقود كلا الطرفـين إلى التضحية والإيثار والفهم 

والتنازل. 
وقـد قيـل في الأمثال: «كل ما من جنسـه من ضده»، والأقطاب المتشـابهة متنافرة، 

ا.  والمختلفة متجاذبة، إن الاختلاف بين الأزواج رحمة لهما، ليكمل ويتمم بعضهما بعضً
ا  الـزواج أعجوبـة من حيث قدرته على تحويل الغريـب إلى قريب، ولكنه قادر أيضً
على تغيير فتى أو فتاة أحلامك إلى شخص آخر فيكون الحانق الساخط، وتكونين السليطة 

المتمردة. 
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ا يرسم مستقبلها، والزوجان هما أصدق رسامين  الزواج صفحة بيضاء تنتظر رسامً
ا، وعرفا أن أعظم ما يحفظ قدسـية الزواج هو الاحترام المتبادل،  لها إذا فهما بعضهما بعضً

والتقدير للدور الذي يلعبه كل من الطرفين في حياة الآخر، بعد فهمه ومراعاته له. 
(مقالة للأستاذة أسماء الرويشد بمجلة الفرحة العدد (٢) أكتوبر ١٩٩٦ ص: ١٤)

s
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دعوة إلى الصفاء بين الزوجين
 H

       

إن السـعادة الزوجيـة أشـبه بقرص من العسـل تبنيه نحلتان، وكلـما زاد الجهد فيه 
زادت حلاوة الشهد فيه.

ولا شـك أن مسئولية السـعادة الزوجية تقع على الزوجين، فلابد من وجود المحبة 
بين الزوجين. 

وفي الوقت نفسـه نقول: إن البيت السـعيد لا يقف عـلى المحبة وحدها بل لابد أن 
تتبعهـا روح التسـامح والتصافي بـين الزوجين إن الزواج في نظر الإسـلام سـكن نفسي 
ا  واطمئنان روحي وصفاء قلبي مشترك، وتعاون بين الزوجين على قطع مرحلة الحياة معً

على درب واحد.
 ^ ] \ [ Z Y] :وانظـر ما أروع تعبير القرآن الكريم في هذا الشـأن

_ ` f e d c b a] [الروم: ٢١].

وبهذه المودة وهذا الصفاء تحل كل المشـاكل الناشئة فيما بعد، فهي مشاكل تنشأ بين 
حبيبين لا جامع بينهما إلا الوفاء أما غيرهما فالرابط بينهما هو المنفعة والمصلحة.

وهذه دعوة خاصة إلى الصفاء والتصافي بين الزوجين، والتجاوز عن الزلات.
ولكن كيف يتحقق الصفاء بين الزوجين؟

يمكن تحقيق الصفاء بين الزوجين عبر هذه المراحل التالية:
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H المصارحة اللطيفة لها فعل السحر في إعادة علاقتكما الزوجية إلى الهدوء والسكينة 
ر. ر صفوها معكّ إن عكّ

H اطلـب من زوجتـك أن تجلس بقربك وضمها إلى صدرك مع لمسـات ونظرات 
تعـبرّ عـن حب وشـوق، وأحسـن معاملتك لزوجتك تحسـن هـي إليك، أشـعرها أنك 
تفضلهـا على نفسـك، وأنـك حريص على إسـعادها، ومحافظ على صحتهـا، ومُضحٍّ من 

أجلها إن مرضت مثلاً بما أنت قادر عليه.
H لاطـف زوجتـك بعبـارات تشـعل مـا في قلبهـا مـن عاطفـة وغريـزة، وتأسَّ 
[>f¬¯iÊ<^„f¬¯i‘» [رواه البخاري] وحتى عمر بن  ⁄Ü”e<¯„Ê» برسول االله  في ذلك
الخطاب  وهو القوي الشديد الجاد في حكمه كان يقول: «ينبغي للرجل أن يكون 

.« في أهله كالصبي أي في الأنس والسهولة فإن كان في القوم كان رجلاً
H وللزوجـة أقول تهيئي لاسـتقبال زوجـك بترحيب حار ومظهـر جميل ورائحة 

طيبة تنسيه عناء العمل ومتاعبه.
ا،  H انظري في عيوب زوجك نظرة حبيب فتصغر عيوبه ويهون ما كنت ترينه كبيرً

وتأملي قول الشاعر:
ÔŸÎŸ‘ =hÎƒ =⁄‘ =‚ƒ =_óàÿ^ =‚Îƒ_ÍË_å›ÿ^=ÌÑgj=æÄåÿ^=‚Îƒ=‚’ÿË

H التزمـي الهـدوء عندما يغضـب زوجك ثم صارحيـه بما صدر منـه وعاتبيه بود 
«ويبقى الود ما بقي العتاب».

H وللزوج أقول الزم الهدوء ولا تغضب؛ فالغضب أسـاس الشحناء والتباغض، 
وإن أخطـأت تجـاه زوجتـك فاعتذر إليها وهـذا ليس عيبًا، لا تنم ليلتـك وأنت غاضب 
ر أن مـا غضبت منه في أكثـر الأحوال أمر تافه لا يسـتحق  منهـا وهـي حزينـة باكية، تذكّ
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تعكير صفو حياتكما الزوجية، ولا يحتاج إلى كل ذلك الانفعال. استعذ باالله من الشيطان 
ر أن ما بينك وبين زوجتك من روابط ومحبة أسـمى بكثير  الرجيم وهدئ ثورتك، وتذكّ

من أن تدنسه لحظة غضب عابرة، أو ثورة انفعال طارئة.
H اشتغلي أيتها الزوجة بمرضاة زوجك حتى تلقي منه ما يرضيك، ويترجم ذلك 

ا». قول الأعرابية لابنتها: «كوني له أمة يكن لكِ عبدً
<Ï_Ü⁄]<^µ_» : وفي الحديث عن أم سـلمة  قالت: قال رسول االله 

>Ìfl¢]<k◊}Å» [رواه الترمذي، وقال: حديث حسن]. žö]Ö<^„fl¬<^„qÊáÊ<ki^⁄

H أكثـري مـن كلمـة حبيبـي، أحبـك فهـي لم تخصـص للعشـاق إنـما لـك أنـت 
وزوجك.

H إن كنـتِ امـرأة عاملة فـلا تعكري صفـو العلاقة بينك وبين زوجك بمشـاكل 
العمل وانعكاساته على نفسيتك بل دعي كل ما يخص العمل في مكانه وعودي إلى البيت 

صافية وخالية.
ا آخـر حتى تصفو  لقً ـر خُ ـا فتذكّ H إن كرهـت عزيـزي الـزوج مـن زوجتك خلقً
: «˜>ÜÀË’>⁄ˆ⁄‡>-أي  ر معنى قول رسـولنا الحبيب  مشـاعرك تجاهها، وتذكّ

 .«Ü}a<^„fl⁄<ÍïÖ<^ ⁄œ◊}<^„fl⁄<ÂÜ“<·c<Ìfl⁄ˆ⁄<-لا يبغض
ر ما لها من محاسـن  فحـاول أن تغـض الطرف عـن بعض نقائص زوجتـك، وتذكّ

ومكارم تغطي هذا النقص.
ط فيها أو أن  H أشـعر زوجتـك أنها في مأمن من أي خطر، وأنـك لا يمكن أن تفرّ

تنفصل عنها.
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ا عن العنف. H قابل التصرفات الصادرة من زوجتك بنوع من الحلم بعيدً
H ولا تهـن زوجتـك؛ فإن أي إهانـة توجهها إليها تظل راسـخة في قلبها وعقلها، 
وأخطر الإهانات التي قد لا تسـتطيع زوجتـك أن تغفرها لك هي أن تنفعل فتضربها أو 

تشتمها أو تلعن أباها أو أمها أو تتهمها في عرضها.
H تجنـب هذا الأسـلوب مـن المـدح إذا أردت أن تثني على زوجتك «أنت إنسـانة 

رائعة...ولكن» فقد تنسى كل مديحك ولا تتذكر إلا ما استثنيته فقط.
وهنـا نقف ونسـأل: هل الصفاء بين الزوجـين يؤثر على العلاقـة بينهما وعلى حياة 

أفراد الأسرة؟
وللإجابـة على هذا السـؤال تذكر أهميـة التصافي على علاقة الزوجـين وحياة أفراد 

الأسرة فيما يلي:
H الصفـاء يقـوي انتـماء الزوجـة لزوجهـا ويزيد من رغبـة الـزوج في القرب من 

زوجته.
H الصفاء ينعش الحياة الزوجية فيعيش الزوجان حالة حب يتجدد كل يوم.

￯ تقدير الزوجة لأسرة زوجها  وَ قْ H وبـه يزداد احترام الزوج لأسرة زوجته، كما يَ
وصفاء قلبها تجاههم.

H والصفاء يُضفي جو من الهدوء وراحة البال على المنزل.
ا بمعنى الكلمة وتكون  ـا وأبً H بالصفـاء يعـي كل من الزوجين دوره فيكون زوجً

ا بمعنى الكلمة. زوجة وأُم�
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H بالصفـاء تتجـدد الأجواء الإيمانية في المنزل فتسـتقيم نفـس الزوجة والزوج إذا 
. كانا على يقظة وتقو￯ علاقتهما باالله 

H بالصفاء تتوثق وتصفو علاقة كلا الزوجين بمن حولهما من أصدقاء وأقرباء.
H بالصفاء يصبح الزوجان قادرين على مواجهة مشاكل الأبناء وتصرفاتهم بحكمة 

ا عن العنف والانفعال. وهدوء بعيدً
H والصفاء يؤدي إلى استقرار نفسيات الأبناء وهدوئها، ويتكيف الأبناء مع والديهم 

ويزداد الانتماء إليهم، فيلجأون إلى والديهم إذا شقّ عليهم أمر أو احتاجوا لمساعدة.
H وبالصفـاء تقـل خلافـات الأبناء مع بعضهم وتسـير نحو التفاهم والانسـجام 

ويتحسن التحصيل العلمي والمستو￯ الدراسي للأبناء.
حتى لا تأخذه امرأة أخرى:

أختي الزوجة.. لعل أشـد خبر تتلقينه هو أن زوجك يخونك مع امرأة أخر￯. ولا 
ا وغضبًا عليه. وقد  ا من زوجك، وضيقً شـك في أن هذا الخبر سـيملأ نفسك غيظًا وحنقً

تثور في نفسك مشاعر الكراهية، وربما الحقد عليه.
وقـد لا ألومـك عـلى هـذا، وألتمس لك العـذر فيـه، فالخيانـة أمر عظيـم، يأباها 
الإسـلام، وتأباها الفطرة السوية، وهي تشـعر الزوجة بالمرارة، والحزن، والأسى.. وقد 

وجدت زوجها يقابل وفاءها بالخيانة.
ا فلن يقدم عـلى خيانتك بعون االله، ولكنه قد  وإذا كان زوجـك مسـلماً متدينًا ملتزمً
ا يضايق كثيرات من الزوجات ويؤلمهن ويشعرهن  يتزوج عليك بامرأة أخر￯، وهذا أيضً

ا بالمرارة والحزن والأسى. أيضً
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ولكن، هل فكرت عزيزتي الزوجة وتساءلت: لماذا يخونك زوجك أو يتزوج عليك 
بامرأة أخر￯؟

إن في مقدمة الأسـباب، وأقواها، عدم إروائك زوجك جنسـي�ا، ورفضك المتكرر 
دعوتـه لـك إلى معاشرته. تقـول كارول بوتويـن مؤلفة كتاب (رجال ليس بوسـعهم أن 
ـا في أميركا- تقول ناصحـة الزوجة التي  يكونـوا مخلصـين) -وهو مـن أكثر الكتب مبيعً
تخشى خيانة زوجها لها: «لتكن حياتكما الجنسية مفعمة بالحيوية، فالأزواج يعلقون أهمية 
كبر￯ على الحياة الجنسية، فإذا ما وجد زوجك القناعة في هذه الناحية.. فمن غير المحتمل 

.«￯أن يبحث عن امرأة أخر
أرجـو أن تعيـدي قـراءة عبارتها الأخـيرة: «فإذا مـا وجد زوجـك القناعة في هذه 

.«￯الناحية.. فمن غير المحتمل أن يبحث عن امرأة أخر
إن الجنـس هـو الدافع الأسـاسي لزواج الشـاب العـازب، وهو الدافع الأسـاسي 
لخيانـة المتزوج غير المتمسـك بالديـن والخلق، وهو الأسـاس لزواج الـزوج المتدين من 

.￯امرأة أخر
فـإذا رغبـت في أن يبقى زوجك لك وحدك، ولا ينـصرف إلى غيرك، فاعملي بهذه 
النصيحة، لا بل أطيعي الرسول  الذي يأمر الزوجة بأن لا تأبى على زوجها 
كلما دعاها إلى فراشـه، فطاعتك هذه هي حماية لك من امرأة أخر￯ تشـاركك في زوجك 

في الحلال أو في الحرام.

s
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زوج مرح + زوجة مرحة = سعادة زوجية
 H

       

اتصلت إحد￯ الزوجات مرة تسـأل عن زوجها إنه شـخصية مرحة يحب الترفيه، 
ولكنـه يـمارس ذلك مع أصحابه وأصدقائه، أما إذا دخل بيته انقلبت شـخصيته وأصبح 

ا في كلامه مقطبًا حاجبيه ويغضب لأتفه الأسباب.  رجلاً آخر جاد�
وعندمـا تحاورت معه قليلاً اكتشـفت أن السـبب في ذلك أصل تربيـة هذا الرجل 
من صغره على مفهوم أن النسـاء إذا ضحكت ولعبت معهن فإن ذلك يسـقط من هيبتك 
ومكانتـك ورجولتك، وهذه مـن مفاهيم دكتاتورية الأعراف التي نعيشـها في مجتمعاتنا 
ومازالـت موجـودة ونحن على أبـواب الألفية الثالثة، وهي خـلاف منهج الحبيب محمد 

 .
ا، ألا يكفي هذا  لقد استطاع علماء النفس أن يحصوا أنواع الضحك إلى (١٨٠) نوعً

ا فقط يسعد زوجته وأبناءه؟  ا واحدً الزوج أن يختار نوعً
لـقد قرر علـماء النـفس مـن أنـواع الضـحك: «ضحك السرور، ضحك السخرية، 
ضحك الرضى، ضحك الطرب، ضحك الإعجاب، ضحك التربية والتشجيع، ضحك 
المفاجأة، ضحك البلاهة، والضحكة الصفراء للمنافقين، وضحكة الاستمتاع، وضحك 

الحب»، وغيرها من الأنواع الكثيرة. 
إن هذا الرجل يخالف الفطرة، فالفطرة تظهر عليه الابتسامة في أواخر الشهر الثاني 
من عمره وتظل معه إلى الموت، واني أعرف عائلة مرحة.. الزوج والزوجة والأبناء تدور 
ا، حتى قال لي الأب  بينهـم النكتـة والطرفة كل يوم مما جعل علاقتهم ببعضهم قويـة جد�
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يوما بأن مشاكل الابن الجنسية يصارحه بها، ويرجع السبب في ذلك إلى قوة العلاقة بينهم 
من خلال الترفيه واللعب. 

إن الضحك علاج نفسي للإنسان فقد ابتكر الطبيب الأمريكي (ج هيلمان) طريقة 
لعـلاج الأمـراض العضوية بالنكتة، فهذا يكتـب لمرضاه بدلاً من الأدويـة نصائح مثل: 
(اسـمع نكتـة كل سـاعتين)، وفي باريـس افتتح معهد للعـلاج النفسي يعقـد كل صباح 
ـا يسـتغرق نصف سـاعة يضحك فيها الطبيب مرضاه بكل الوسائل.بل  يوم الأحد درسً
إن هنـاك دراسـة تثبت العلاقة بـين الضحك والذكاء وتقول: «إنه كلما نما ذكاء الإنسـان 

أضحكته أكثر مفارقات الحياة». 
ا لي يقول: إننـي حريص على أن أخبر زوجتي كل يوم نكتة ورأيت  وأعـرف صديقً
ا عظيماً في علاقتنا الزوجيـة عندما نضحك بعضنا مع بعـض، فهذه من فوائد  لذلـك أثـرً
الضحـك، وإن كانـت فوائـده الصحيـة على الطرفـين أكثـر، والضحكة تبـدأ بانقباض 
عضـلات الفم يصحبها نفس عميق، وقد تفيد البدن والجسـم كـما تهتز عضلات البطن 
اهتـزازات قويـة متواصلة مما يسـاعد على طرد أكـبر كمية من الزفير واستنشـاق كميات 
كبيرة من الأكسـجين وتزداد الدورة الدموية نشـاطًا أثناء الضحـك، وتعمل جميع الغدد 
والخلايـا بنشـاط وتـزداد العصـارات في المعـدة ويتلقـى الجسـم إشـارات اهتزازية من 
عضلات الحجاب الحاجز، وقد تنسـاب الدموع فتغسل العين، كما تنظم ضربات القلب 
وينخفض ضغط الدم وتسـترخي جميع الأعضاء؛ لأن الضحـك يقوم بنوع من التدليك 
، بكثرة التبسم  للأعضاء الداخلية للجسـم، والآن فهمنا لماذا أوصى النبي 

 .«ÌŒÇë<‘È}_<‰qÊ<ª<‘€äfi» :فقال
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 [í ì ë ê] :فالضحـك نعمة مـن نعم االله علينـا، فقد قال االله تعـالى
فنقـول للزوجين اضحكا وابتسـما والعبا وافرحا في حياتكم، فـإن الترفيه العائلي يفيدكم 
مـن الناحية الاجتماعية والنفسـية والتربويـة والصحية، ويكفي أن الإنسـان إذا ضحك 
تحركـت (١٣) عضلة في وجهه، بينما إذا عبس وكشر تحركت (٤٧) عضلة، والعابسـون 

تصيبهم تجاعيد الوجه بسرعة. 
فنأمـل مـن الأزواج الذين يعبسـون في وجـوه زوجاتهم أن يقتـدوا بحبيبهم النبي 
، وأن يشـجعوا الطـرف الآخـر بابتسـاماتهم وضحكهم حتـى يزيدوا في 

العطاء للأسرة، وهذا ينطبق كذلك على الزوجة مع زوجها.
إن الضحـك يجعـل الإنسـان يتجـاوز فـترات الاضطرابـات النفسـية والضغوط 

العصبية.
قالت الزوجة لزوجها: 

.. كي لا يعرف الناس إننا متزوجان!!  ابتسم قليلاً
 كان الصديقان يتسامران، فقال الأول للثاني: 

- ما هي أسعد أوقاتك؟ 
- أسعد الساعات عندي ما بين ٣ و ٦ 

- لماذا؟ هل تنام في هذا الوقت؟ 
- كلا.. زوجتي هي التي تنام!! 

ا فقال الأخير:   التقى الزوج مع أحد أقاربه في الساعة الثانية فجرً
ا وتسهر وحدك حتى هذه الساعة؟  - كيف تكون رجلاً متزوجً
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- فقال الزوج: الحقيقة كنت في حيرة من أمري.. أذهب إلى الديوانية أو أتمشى على 
الواجهة البحرية أو أسهر في البيت مع زوجتي. 

- فقال الأول: وماذا فعلت؟ 
-فأجابـه الـزوج: أخرجـت عملـة (١٠٠ فلـس) وقلت أعمـل قرعـة إذا رميتها 
وطلعـت (كتابـة) أذهـب إلى الديوانيـة، وإذا طلعت (صورة) أتمشـى عـلى البحر.. وإن 

وقفت على (حافتها) أسهر مع زوجتي في المنزل 
سؤال يطرح نفسه: كيف تحافظ على عنصر المرح في حياتك الزوجية؟ 

وما الذي يستطيع أن يقدمه الزوجان لإضفاء عنصر الدعابة على حياتهما؟ 
لنبدأ بنقاش العوائق التي قد تحول بين الأوقات المرحة والزوجين. 

ا.. فهـل أنت مصر على أن تكـون مثالي�ا في  ـا أو أن تكون أُم� فمصـيرك أن تكـون أبً
تنشئة طفلك، ولو أدي إلى تنازلك عن احتياجاتك الشخصية؟ 

هل تشـعر بالحزن عندما تسـمع بكاء طفلك الصغير وأنت على وشك الخروج مع 
زوجتك لقضاء سهرة ما؟ 

إليك الحل.. 
حـاول أو حـاولي أن تكـون متوازنًـا في إيجاد وقـت لطفلك ووقـت لشريكتك أو 

شريكك وأن تكون متوازنًا في تلبية احتياجات طفلك واحتياجات شريكتك. 
إنـك لن تقـدم لطفلك أي حسـنات عندما تـدع الحب يهرب من منـزل الزوجية، 
فالطفـل يسـتفيد عندمـا يـر￯ أن والديه يسـتمتعان بصحبـة بعضهما البعـض، لذا يجب 
الحـرص عـلى وقت بـين الزوجـين وحدهما عـلى ألا يتعارض مـع التزامـات الأسرة أو 
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الأحـداث الهامـة في إطار الأسرة، كوجود مشـكلة لأحـد أفـراد الأسرة، إن خلق ذلك 
الجو الخاص بالزوجين لإعادة التواصل الحميم بينهما يخلق فرصة للحظات هادئة مرحة 

وسعيدة بين الزوجين. 

الرغبات المتباينة والمتضاربة:

قد تتخيل الزوجة أن أفضل طريقة لقضاء وقت ممتع مع زوجها هو التسـوق، وقد 
يتخيـل الزوج أنه في مشـاهدة مبـاراة رياضية على شاشـة التلفاز، الزوجـة قد ترغب في 

قضاء سهرة مع العائلة، الزوج يرغب في الاستمتاع بلعب الأتاري مثلا. 
إن هـذه الرغبات المتضاربـة أو التي تظهر غالبًا من بداية الزواج قد تضيق الفرصة 

في إيجاد وقت متجانس مرح بين الزوجين.. فما الحل؟! 

حل آخر :

ليحـاول كل من الزوجين أن يقضي وقتًـا طيبًا بطريقته مرة وبطريقة الطرف الآخر 
مرة، إن الرغبات المتباينة هي في الواقع أمر جيد الوقع على الطفل، فهو يعتاد على تجارب 
مختلفـة متعـددة في حياته وعلى أنشـطة متنوعة، ولا يتوقع أحد الزوجـين أن يجد الطرف 

الآخر المتعة والمرح في نفس الأنشطة التي يحبذها الطرف الآخر. 
ولكننـا نقول إنه وجد الأصدقاء والصديقات، بمعنى أنه إذا لم تجد الزوجة الرغبة 
لد￯ زوجها في مشاركتها في التسوق فتستطيع أن تعوض هذا بمشاركة صديقاتها مثلا. 

اختلاف الشخصيتين:

قـد يكـون كلا الزوجـين من النـوع الذي لا يجيد فـن إلقاء النـكات ولا خلق جو 
الدعابـة، أو إضفـاء المفاجآت السـارة على الحياة الزوجية، ربما يكـون أحد الزوجين من 
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النـوع الـذي يحمل دائماً الأمور على محمـل الجد، أو حتى قد يمتعـض أحد الزوجين من 
الطريقة التي يجد فيها زوجان آخران المتعة والمرح. 

مؤشرات خطرة:

ظهورهـا يعنـي وجـود خطأ ما في حياتـك أو نفسـيتك يتطلب العـلاج السريع.. 
وإلا.. 

 الشعور بالضيق في الوقت الذي من المفترض أنه مفرح ومبهج. 
 محاولاتك لخلق جو من المرح تأخذ اتجاه النقد للآخرين. 

 الشـعور بالغـيرة لد￯ معرفـة أو ملاحظة السـهولة التي يجد فيهـا زوجان آخران 
الفرصة في خلق جو من المرح والسعادة. 

 الوقت المخصـص للطرف الآخر يكون مزدحمًا بأعمال منزلية أخر￯ مثل الاهتمام 
بالأطفال أو ترتيب المنزل. 

ا مع الأصدقـاء عن الطـرف الآخر(الزوج أو  ا واسـتمتاعً  تشـعر أنـك أكثر هدوءً
الزوجة).

 لا تجد في أي شيء حولك ما يدعو للمرح أو البهجة.

=>\Ôÿ_wÿ^=ÁÜ‰=ÏÃ=⁄wÿ^=_›Ã

ا  ا من الناس لم يولـدوا بطبعهم مرحين، ومع هذا فإنهم يجدون متعة ومرحً إن كثـيرً
ا ويطلقـون الضحـكات عندمـا يجلسـون في جو مرح ضاحـك أو يشـاهدون فيلماً  كبـيرً

ا أو يذهبون في عطلة أو يلعبون لعبة.  كوميدي�

s
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إجازة زوجية.. لاستعادة الرومانسية!
 H

       

الحب والفتور.. الملل والانسـجام.. الرغبة واللامبالاة، مشاعر متناقضة تتلاعب 
بين ضفتي الحياة الزوجية، قد يتجاهلها أحد طرفي العلاقة ويقنع نفسـه بأن حياته تسـير 
ا لمشـاعر خارجية ينجذب إليها ويحرك بها أوتار حياته  على ما يرام، وقد يقع الآخر أسـيرً
التـي أصابها الركود لفـترات.. وقد يلجأ الزوجان في مواجهة لحظـات الفتور والملل إلى 
أخذ إجازة زوجية، في محاولة لاسـتعادة الرومانسـية الغائبة والتي توارت بفعل الروتين 

اليومي.
فهـل الإجازة الزوجيـة ضرورة.. أم أنها رفاهية يمكن الاسـتغناء عنها؟ وهل من 
حق الزوج وحده أن يقوم بها وعلى الزوجات أن يمتنعن؟ وقبل ذلك ماذا يعني مصطلح 

"الإجازة الزوجية"؟.
الإجـازة الزوجيـة تعنـي أن يأخذ كلا الزوجـين راحة من الآخـر ويبتعد عنه فترة 
ا وقبـولاً في حال الزوج مقارنة بالزوجة،  قـد تطـول أو تقصر، وقد يكون الأمر أكثر يسرً
حيث يمكنه أن يسـتقطع وقتًا يعد بمثابة فترة راحة زوجية له، وهو أمر بحكم مجتمعاتنا 
الشرقية، يعد طبيعي�ا وخاليًا من الغرابة، لكن المشكلة تتمثل في الجانب الآخر الذي تقبع 
فيـه الزوجـة في منزلهـا دون أن تمتلك حتى حـق المطالبة بإجازة زوجيـة وإذا فعلت فإنها 
سـتقابل بسيل من الاعتراضات المجتمعية المتلاحقة.. هنا تصبح الإجازة الزوجية تجربة 
جديدة تستدعي بعض التأمل رغم ما قد يغلفها من مواصفات ير￯ البعض أنها تميل إلى 

الرفاهية.
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نتائج ثلاثية الأبعاد:

ومثـل هـذه الإجـازة تؤدي إلى نتائـج ثلاثية الأبعاد فقد تسـاهم في عودة المشـاعر 
الطيبة والتفاهم بين الزوجين أو تؤدي إلى زيادة التباعد والجفاء بينهما إن لم يحسن أحدهما 
اختيار الفترة المناسبة للقيام بها، وربما تنتهي بدخول أحدهما في علاقات أخر￯ من شأنها 

تعويض ذلك الركود والثبات في المشاعر.
في بدايـة حديثها تقـول منى كمال (متزوجة منذ ٣ سـنوات) إن الإجـازة الزوجية 
يجب ألا تتم إلا في حالة حدوث تفاهم ووفاق بين طرفي العلاقة الزوجية، كي تأتي بنتائج 
إيجابية من شأنها استعادة جزء من رومانسية تم فقدها على مراحل، ومن جهة أخر￯ فقد 
تلقي الإجازة الزوجية بعواقبها السـلبية إذا حدثت في حالة نشوب خلاف بين الطرفين؛ 
حيـث إنهـا تمهد الفرصة لدخـول أطراف أخر￯ في المشـكلة يكون هدفها الأسـاسي هو 
ا أخر￯ قد تحاول اسـتغلال  الوصـول إلى حل وسـط يـرضي الطرفين، لكن هنـاك أطرافً
الظروف؛ لذا أعتبر أن وجود الزوجة في منزل الزوجية حتى في أثناء فترة الخلافات يقنن 

ويلزم الزوج بأمور روتينية تحافظ على المظهر العام الخارجي للعلاقة الزوجية.
وتقـترح منى إجازة من نوع خاص بين الزوجين داخـل جدران منزلهما فتقول: أنا 
أر￯ أن الإجازة المثالية بين الزوجين في حالة الخلاف تتحقق عن طريق بقاء كل منهما في 
غرفة مستقلة عن الآخر بغرض تهدئة النفس الثائرة ولو لفترات قليلة؛ فهذا الأمر من شأنه 
الحفاظ على استقرار وبقاء المنزل. وفي نهاية حديثها تشير منى إلى نوع آخر من الإجازات 
الزوجيـة الإجباريـة التي تفرض عـلى الزوجين نتيجة لظروف خارجة عـن الإرادة كأن 
ا لطبيعة عمله أو ارتباطـه بأكثر من عمل مما يجعله يقضي  ا نظرً يضطـر الزوج للسـفر كثيرً
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ا عن المنـزل، وهذه أنماط من الظروف تـزداد بصورة ملحوظة في مصر  معظـم وقتـه بعيدً
ا. ا غريبًا في ظل عدم التقاء الزوجين إلا نادرً وتجعل التفكير في إجازة زوجية أمرً

أمـا أحمد سـعيد (متـزوج منذ عامين) فـير￯ أن العلاقـة الزوجية تختلـف عن أي 
 ￯ومـن المفترض أن تزيد روابطها بمرور الأيـام، ومن هنا فإني أر ￯علاقة إنسـانية أخر
ا من البعد الذي يولد الجفاء، وقد تكون الفرصة مهيأة في  أن الإجـازة الزوجيـة تخلق قدرً

بعض الأحيان لاقتحام طرف خارجي لهذه العلاقة فتصبح مهددة بالهدم.

الزوجة الشرقية:

وتضيـف أمـيرة فريـد: أنا متزوجـة منذ حـوالي ٣ أعـوام ولم تخطر فكـرة الإجازة 
ا، والأمر يرجع لسببين: الزوجية على بالنا أبدً

ا،  ا كاملاً وصحيحً `J_›ÂÿË أن إدراكنا لمفهوم كهذا في مجتمعنا الشرقي لا يعد إدراكً
ا بالحصول على هذه الإجازة وبمقتضاها توجهت  فإذا افترضنا أن كلا الزوجين اتخذ قرارً
الزوجة إلى منزل عائلتها فإن الأسرة الشرقية تقابل هذا الأمر باستنكار وغضب ويتكون 

لديهم يقين مؤكد أن ابنتهم على خلاف مع زوجها لكنها لا تريد إخبارهم به.
J_|||›ÂÎ‡_nË طبيعـة عمل زوجـي تتيح له العديد من الأسـفار، ومـن هنا فالإجازة 
ا إذا قلت لك إني وجدتها  الزوجية مفروضة علينا وليسـت من اختيارنا، ولا أخفيك سر�

بالفعل فرصة لتجديد الشوق والود.
وتؤكـد أمـيرة: أر￯ أن الزوجة الشرقية ليـس لها أي رأي يؤخذ بعـين الاعتبار في 
موضوع كهذا؛ فحتى لو قررت أخذ هدنة أو الحصول على إجازة زوجية فلن يسـاعدها 
المجتمـع المحيـط بها في اتخاذها لهـذا القرار أو تنفيـذه، لكن الأمر لا ينفـي وجود أزواج 
يطبقـون هـذه الفكرة في مجتمعنـا الشرقي، غير أنني أعتقد أن نمـط تربية هؤلاء الأزواج 
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وأسـلوب حياتهم يختلف بقدر ما عن نمط تربية الطبقة المتوسطة التي ينتمي لها الغالبية، 
وبالتأكيد تسير دفة الحياة مع الزوجين بطريقة مختلفة بعد حصولهما على الإجازة.

ضرب من الترف:

وعنـد عرض الآراء السـابقة عـلى د.أحمد عبـد االله مدرس الطـب النفسي بجامعة 
الزقازيـق بادرنـا بقوله: قبل الخـوض في أي تفاصيل تتعلق بالإجـازة الزوجية لا بد من 
J بعين الاعتبار إلى الأسرة العربية في حد ذاتها؛ فعدد كبير منها يعيش في أماكن  $̆Ë` النظر
عشوائية وتفتقر حياة أفرادها للحد الأدنى من الرفاهية، ومن هنا يعد حصول أحد طرفي 

ا من الترف. العلاقة الزوجية على إجازة ضربً
J_|||$Î‡_n أر￯ أن الإجازة الزوجيـة تصبح مفيدة للزوجين إذا أصاب الملل أو الفتور 
علاقتهـما؛ فهـذه الإجـازة يكثر الحصول عليهـا في الـدول الغربية ليتاح لـكلا الزوجين 
فرصـة التجديـد في حياته عن طريق الدخول في علاقـات أخر￯ غير شرعية، إلا أن هذا 
الأمر يعد لدينا منافيًا للشرع والآداب العامة؛ لذا تصبح الإجازة مقصورة على سفر أحد 
الزوجين إلى الأماكن العامة للراحة والاسـتجمام لتهدئة ثورة الخلاف مع شريكه. وهذا 
الأمـر قد يتكـرر حدوثه في بعض الأسر حيث يبتعد أحـد الزوجين في حالة حدوث أي 

خلاف بينهما وهو ما يجعل الإجازة الزوجية في هذه الحالة إجبارية.
: ما زال قصـور المفاهيم ينتاب المجتمـع العربي الذي لا  يسـتطرد د.عبـد االله قائـلاً
يمكنه اسـتيعاب كثـير من الأمور بعقلانيـة كاملة، ومن هنا فإن الأمـور تحتاج إلى إعادة 

صياغة وتوعية ببعض المصطلحات التي ما زالت في مراحلها البدائية.
ونسـأل د.أحمـد عبد االله إن كان يقـوم بإجازة زوجية أم لا؟ فيجيـب: لا؛ فأنا دائم 
ا لما تتطلبه ظروف عملي وكذلك الحال بالنسـبة لزوجتي، ومن  التواجد خارج المنزل نظرً
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هنـا فـإن فرصـة تلاقينا لا تتجاوز بضع سـاعات يومي�ا؛ لـذا فالملل والفتور لن يسـتطيع 
ا. التوغل في حياتنا الزوجية، ومن هنا فإننا نقضي إجازتنا الزوجية معً

للأغنياء فقط:

بدورهـا تؤكد د.إجلال حلمي أسـتاذة علـم الاجتماع بكليـة الآداب جامعة عين 
شـمس - مـصر- على ضرورة أن يتـم تحديد مفهوم الإجـازة الزوجية التـي قد يعتبرها 
ا حتمي�ا لا يمكن الاسـتغناء عنه وبهذا يتكرر حدوثها بصفة مسـتمرة، إلا أن  البعض أمرً
ا أخر￯ لهذه الإجازة قد لا ينتبه إليهـا الكثيرون؛ لأنها تكون تحت إطار آخر  هنـاك صـورً
كأن تنتهـز الزوجـة فترة غياب الزوج في عملـه طوال اليوم فتتوجه للنـادي مع أطفالها، 
ومـن هنا فإن هذه الفترة تعتبر إجازة زوجية. الأمر نفسـه ينطبق على سـفر الزوج، فهذا 

ا يدخل في عداد فترات الإجازة الزوجية. الأمر أيضً
وتشـير الدكتـورة إجلال إلى أن الإجازة الزوجية ليس لهـا وقت أو زمن معين تبدأ 
فيـه أو تنتهـي عنده، لكنها أمر يـزداد حدوثه في الطبقة الغنية؛ فقـد تقضي الزوجة عطلة 
أشهر الصيف كلها مع عائلتها في أحد المناطق الساحلية. أما في الأسر المتوسطة اجتماعي�ا 
ا عـلى زيـارات الزوجة لوالديهـا أو ذهابهـا للنادي مع  ا ومقصورً فيصبـح الأمـر محـدودً
ا فقد فرضـت المنظومة الاجتماعية المحيطة هذا  أطفالها... وهذا أمر تم اسـتحداثه مؤخرً

ا. التغيير وأصبح مقبولاً شكلاً وموضوعً

s
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تضخيم الصغائر يقوض الحياة الزوجية
 H

       

ا ينخر في كيان الحياة الزوجية  تضخيم صغائر الأمور في الحياة الزوجية يشكل مسمارً
اته في لحظات معدودة. ومطرقة قد تحيل الحياة الأسرية إلى رماد تتناثر ذرَّ

إن تضخيـم صغائـر الأمور في الحيـاة الزوجية وتوسـيع رقعة المشـكلات القائمة 
بين الزوجين بسـبب هفـوات صغيرة قد يزل بها أحد طرفي الحيـاة الزوجية أو كلاهما مما 
يسـاهم في توسـيع الفجوة القائمـة بين الزوجين، كما أن المبالغـة في معاتبة الطرف الآخر 
على الزلات الصغيرة وتكرار الحديث عنها بشكل يتخذ منحى اللوم والتقريع ينذر بفتح 
أبواب الشـقاق على مصراعيها، وما يسـتتبعه من مشـكلات جمة يمكن أن تؤثر على سير 

الحياة الزوجية. 
ولابد بالتحلي بروح المرونة في التعامل مع أمور الحياة وتجنب مغبة المكابرة والعناد، 

لاسيما في تلك الأمور التي لا تقع في قائمة أولويات الحياة الزوجية.
ا عادة  ا مضاعفً إن تعظيم الاهتمام بصغائر الأمور في الحياة الزوجية وإيلاءها اهتمامً
مـا يؤدي إلى إحداث روح الشـقاق بين الزوجين وتجذير هـوة الخلافات وتضييق فرص 

الاستقرار الأسري وحرمان الأسرة من الشعور بطعم الصفاء والاستقرار العائلي.
إن الزوجة التي تؤجج روح المشـاكل مـن (لاشيء) إنما تفتح النوافذ لتعميق روح 
الخلاف في حياتها الزوجية وإثارة زوابع الاضطراب وبراكين المشـاحنات اليومية، وربما 
يؤدي هذا الأمر إلى خفوت لغة الحوار في الحياة الزوجية وتلاشـيها، فالزوج الذي يبوح 
لزوجتـه بأمـر ما فإذا به يفاجأ بأنها قد تحولت إلى ثور هائـج يثير الزوابع والبراكين، حتماً 
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ا لما قد يحدث من مشـكلات  سـيتفاد￯ بسـط الحديث والنقـاش معها في المسـتقبل تفاديً
وزوابع، وبذلك تضمحل لغة الحوار بين الطرفين وتتفكك عر￯ التواصل.

طريقة وضع الدجاج على الطبق:

وهذه قصة زوجة ظلت في بيت أسرتها بعد زواجها لمدة تربو على الشهرين بعد نزاع 
عـلى وضعية الدجاج المطبوخ في طبق التقديم قائلة: النماذج الواقعية التي يجدر ذكرها في 
هذا السياق أن إحد￯ الزوجات قامت بإعداد طعام الغداء في الأسبوع الثاني من زواجها 
فقامت بوضع الدجاج على صحن الأرز بطريقة لم تعجب الزوج الذي سـارع على الفور 
بافتعال المشـاكل وإثارة حمم الخلاف والنزاع بسـبب أمر تافه لا يكاد يشـكل أي أهمية في 

سياق الحياة الزوجية.

معجون أسنان كاد يتسبب بالطلاق:

وقصة أخر￯ كادت أن تنتهي بالطلاق بين الزوجين والسبب في الخلاف (معجون 
أسنان)!! فقد نسيت الزوجة في يوم ما أن تغلق معجون الأسنان بعد استخدامه في الوقت 
ا نتيجة عدم  الـذي أثـار هذا الأمر أعصاب الزوج؛ حيث فوجئ بأن المعجون أصبح جاف�
إغلاقه، فوجه سـيلاً من الإهانات والانتقادات الجارحة للزوجة ونعتها بأبشـع النعوت 

واتهمها بأنها مهملة وغير مؤدبة ولم تتربَّ بطريقة جيدة. 
زوجة أخر￯ نسيت تغيير الصابونة بعد أن قاربت على الذوبان، فإذا بزوجها يصنع 

من الحبة قبة ويكيل لها قائمة من الاتهامات والشتائم.
ويجـب الحذر من اسـتنزاف الأعصاب وإرهـاق النفس في أمور تافهـة وتدعو إلى 
الترفـع عن سفاسـف الأمور وتركهـا جانبًا في الوقـت الذي يجدر بـكلا الزوجين إيلاء 
الاهتـمام والنقاش لأمور هي من صميم الحياة الزوجية وجوهرها كبسـط النقاش حول 
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حياة الأبناء ومستقبل الحياة الزوجية وكيفية تأمين المستقبل العائلي للأسرة، وكيفية تحقيق 
طموحات الزوجين وتطلعاتهما بشكل أفضل.. 

إن التـأني قبل إصدار الأحكام والتروي قبل إشـعال فتيل الخـلاف من أجل أمور 
سـخيفة لا تسـمن ولا تغني من جـوع، أمر ينبغـي وضعه في قائمة أولويـات الزوجين، 
ومسألة مهمة يجدر بكلا الطرفين الاهتمام بها، تنجبًا لخلافات ومشادات قد تنتهي بتدمير 

الحياة الزوجية وتفكك عراها..

الكلام الطيب والحوار الهادئ هما أفضل بلسم:

إن الكلام الطيب والحوار الهادئ هما أفضل بلسم لمداواة المشكلات قبل استفحالها، 
ا  ا ناجعً والدواء الناجع للجروح قبل تفاقمها؛ إذ إن استخدام الكلمة الطيبة يمثل مفتاحً
لإطفـاء نـيران الغضـب، وإخماد براكينـه قبل أن تتحـول إلى بركان ثائر يمكـن أن ينتهي 

بتقويض الحياة الزوجية، وتلبيد أجوائها بالضبابية والخلافات الدائمة.
واحـذر من المغـالاة في الخوض في المشـكلات الصغيرة حتى لا تتحـول إلى قنابل 
ناريـة مؤججة تقتل اسـتقرار الزوجين والعمل على محاولة تهدئـة الطرف الآخر في حال 
الغضب كبديل عن الانسـياق معه في سورة الغضب أو الابتعاد عنه في حال غضبه حتى 

يهدأ.
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إلى نقطة البداية أيها الزوجين
 H

       

منذ عقد قرانكما وسـير الأيام بكما، مررتما بمواقف كثيرة، وأظهرت لكما الأيام بما 
فيها، أشياء يحبها شريكك وأشياء لا يحبها، مثل عطر معين، أو لون لباس معين، أو مكان 

معين، أو حتى طعام معين.
: تسـتطيع أن تفـرح قلب صاحبك، دون مشـقة أو كلفـة، اختر وقتًا  فأنـت وأنتِ
مناسـبًا، وقدم له ذلك الشيء الذي تعرف أنه يحبـه ويهواه، أو خذه إلى ذلك المكان الذي 
بدأتـم منـه رحلة الحياة الزوجيـة، فكأنكما رجعتما إلى نقطة البدايـة حيث القلوب صافية 

والنفوس متحابّة.
ا لهذا الفعل الذي لا يكلفك شيئًا،  ا كبيرً ا، وتقديرً ا عميقً سـتجد دون شـك، شـكرً

ويعود بثمرة طيبة مباركة تتآلف بسببها القلوب وجميع المشاكل بعدها تنجلي وتذوب.
بمبلغ زهيد قد لا يكلفك شيئًا، تشتري ذلك الشيء الذي تعرف أن صاحبك يحبه 

وتقدمه له بكل حب ومودة، فتعطيه إياها بيمينك، ويعطيك قلبه بشماله.
وكما جاء في الأثر «تهادوا تحابوا».

ا تذكر وتذكري: أن الحياة الهانئة السعيدة والبيت الهادئ المطمئن، لا يكون  أخــيرً
إلا بتتبع طريقة محمد  في كل شأن من شئون الحياة.

s
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تنمية الحب والعاطفة لكن في المطبخ
 H

       

ا منك أخي الحبيب لما تر￯ زوجتك منشغلة في المطبخ وتغسل الأواني أن  جميل جد�
تقوم بهدوء وتدخل لمطبخ زوجتك وتسـتأذن منها في مساعدتها في التنظيف ولو رفضت 

وحتماً ستفعل.
ها إصرارك وجديتك في المشاركة. لكن أرِ

ولو كنت لا تجيد هذا وستترك الصحون خلفك ليست بتلك النظافة. 
واعلـم أن زوجتـك لن تغضب من هذا الفعل، بل حتى لـو تكسرت أواني المطبخ 
بسبب عدم تخصصك؛ لأن ما وصلت إليه أعظم من أواني نظيفة ومرتبة، إنك دخلت في 

أعماق عاطفتها فشعرت بك أنك تشعر بها وتقدر لها فعلها. 
ا لذاته، بل غسـلك وترتيبـك لقلب زوجتك هو  فغسـلك للصحون ليس مقصودً

المقصود الأعظم والمراد الأجمل.
ا ويزيد من أواصر  اقً إن التعـاون بين الزوجـين يضفي على الحياة الزوجية جمـالاً برّ

الحب والمودة ويقوي الرباط بينهما، ويصفي القلوب بعضها على بعض. 
ولا تنسـى أن حبيبك ورسولك  -كما ثبت في الصحيح وغيره- رغم 
ما يحمله من هموم عظام ومسـئولياتٍ جسـام كان في بيته يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع 

دلوه ويحلب شاته. 
. وهذا من عظيم تواضعه وكريم خلقه وتمام رجولته 

فلا تشغلك الدنيا وأشغالها التي لن تنتهي عن أهلك وأقرب الناس إليك.
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